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ناما الكت الدامعة الصوررة 6 :وواقق لنة كلة الآدا على تقديم 
ارسالة لإجازة الدكتوراة » أصرنى أستاذى الجليل السيد أحمد أمين أن أقدم 
رسالة فى موضوع الأساطير العربية قبل الإسلام ؛ قنشطت نفسى لهذا الوضوع 
لما فيه من نحوث عامية تؤدى إلى تمييز ما دخل فى الأحاديث والتارجٌ 
الإسلاى من الأفكار الجاهلية على بك أت الأحبار ؛ وعبيد بن شرية ) 
ووهب بن منبه وغيرتم ؛ ولأنه أيضاً يؤدى إلى توضيح بعض الفموض املاس 
للعقلية الجاهلية . ذلما أخذت أبحث نحت مراقبة الدكتور طه بك حسين تبدى 
لى اختلاف واضطراب بين أقوال العلماء » ورأيت آراء الباحثين الذبن سبقوتى 
فى تناول بحوث هذا الوضوع تنبج على المقيدة الإسلامية من كل صوب . 
وإذ كنت أبحث موضوعى بحا عاميا » قند تحاشيت أن أدخل فى نقاش دبنى 
إلا بقدر ما يتطلبه الإيضاح العلمى . فلا بظن ظان أننى درست هذا البحث 
حت شعور دينى من قبل . 

وثما لاشك فيه أن البحث دلنى إلى عدة نتأتم تفيد فى إزالة ارتياب الذبن 
يلتفدون العقيدة الإسلامية ؛ ولذلك أصبحت الرسالة التى كانت محصورة فى 
الأدب الجاهل كالتوطئة إدر اسة العقيدة الإسلامية . فيحمل بى ّ أقدم هنأ 
تلك النتائج التى لم تكتتب فى ذات الرسالة لعدم تعلتها بالبحث . 


« 3 


معدمة 


نقد الناقدون العقيدة الإسلامية » وذهبوا فى بحثها مذاهب شتى » 5 
فق اقوسيا مق الناخينة التليفية الى طراة :غلها والق دفةة اخرلا 
فى الإسلام ومقتضيات العصور » ومنهم من محثها من الناحية التاريخية التى 
منااها» تذهن نظن راك الدرينة الأضية إل أن فكرة التوهه ريده 
طبيعة البلاد العربية » وقال بعضهم. اتنا اماخودة من البوة والتضارف © وقيل 
أبشا إن مدا صلى الله عليه وسل لم يأت بثىء جديد » بل رفع شأن أحد الالمة 
الى كانق كن وسيفيين فل لكو العككف عه قله دنا أن اقول 
إن العرنى العارى عن التخيل فى عصر البداوة ل بتصور ما وراء الطبيعة » 
ول يتخيل حياة بهد المات » وبرى القارى” ذلك مفصلا مبيناً فى فصل نحليل 
العقلية العر بية من هذه الرسالة » كا أنا تقول إن طبيعة البلاد لم تدع إلى نشوء 
فكرة التوحيد فى هذه البقعة » و إنها دعت إلى الدهرية وتقديس المحر والحيوان 
ما يبنا هذا فى الباب الثاتى والثالث . وايسث فكرة التوحيد موروثة عن الهود 
والنصارى ؟! يظن » بل هى طبيعة كل نفس ذات شعور » و يو يد ذلك روايات 
اليود والنصارى التى اتفقت على أن إبراهم كان يبحث عن الحالق الحقيق منذ 
حداثة سنه ؛ والعربى البدوى أيضاً لم يعبد مظاهى الطبيعة فى مبد! الأعس كعبادة 
الفرس للنور والظلام » ول يتم تمانيل السدنة وشيوخ القبائل كمبادة المنود 
للبراهمة واملوك ( انظر نظرية بدء الوثنية ) » حتى إِذا تسلطت عليه الوثنية البابلية 
ظهرت ميوله الطبيعية فى الدهر بة والوثنية ؛ فأصبح الدهر وصفائه من ميزات 
جيم الآلمة البابلية التى كانت تعبد فى العرب . ويظهر هذا جليا من استقسام 
العربى عند جميع الأصدم . فا'مقلية الرويية كنك تنه مق اول اق عت كل 
75 حرق اعرد 8 المادة اللي وعلة بيع ما بناله فى اللياة ) ولكن 
عقلية العربى م رتفم | لى تقسم هذه العلة فى النور والظلام 5 تقسمت عند 
الفرس واليبليين . وما 56 الأديان فى أنحاء شبه جزبرة العرب امتزحث 


مقدمة هٍِ 


غمليته بالآراء الهودية والمسيحية » وأخذت فكرثه تنتقل من عبادة الة هادية 
لفاك له الحائية ر اثنار يون الا انعفد العريت )نب وتان هذا دربي إل 
فهم العربى الوثتى من فهم إله معنوى . 

5ن الترق. افير ودر لاقن أ عتنه :هده النقاتن انزاهلية | انق 
لوثنية الخارجية) » وكذلك الفارمى والهندى والتوحش فى جنوب أفريقيا 
واستراليا » بثر كل هؤلاء بوجود اله » إذ بعبدون النور والظلام وامظاهر 
الطبيعية والحيوان الطوتمى » معتقدين أنه مظهر من مظاهر العاة الأولى » فالإقرار 
وجود اللّه طبيعة كل نفس فطرت على الإنسانية » وكل ررجل ‏ سواء أ كان 
تقيموة | ووتك ١‏ نوما ١‏ اننا اذ درا خض ذا تنعت اف اسوو انه 
اليومية » و إذا راجم تاريخ الأمم رارك كقيه داق اطرارة 
والنور » وإذا تحير فى تفسير الماة وارتباطها بالمعلول » وإذا سكر بتأثير 
نهات الموسيق - بشعر :وجود مدبر ذى عل واسع وراء هذا الترتيب والنظم 
الطبيعية العظيمة ) رسره لوجت إلى دليل فلسى » وذلك لآن وجوده 
ليس بثىء مادى حتى يحلل فى معمل الل ؛ بل وجوده يشعر به كل قاب ذكى 
سيم ؛ ولكن ليس كل قلب بسابم وذكى ؛ ولذلك حتاج إلى معرفة صفاته التى 
تدل على وجوده وعظمته » وهذا الموقف هو الذى حتاف فيه الأديان » فالمذاهب 
5 تدهدة آله ما هى إلا رجع ب|اعقلية إلى عصر البداوة التى كان المتوحش 
يعبد فها كل شىء مخيف أو مفيد ؛ وعلى أنه علة لميع الكائنات ؛ وقد يعترض 
علينا معترض أن عام الكيمياء والطبيعة والرياضة أيضاً لا يعتقد بالعلة الأولى » 
مع أن عقليته بيست فى حالة البداوة » والواقم أن العالم شرف ضيه ان تمر 
اجزاء ارتباط العلة بالمعلول » ولا يتعب نفسه بتفسير تلك العلة التى دعت إلى 
ترتيب ذلك الارتياط » وهو حينما اجتهد فى ذلك لم جد له مفزعا إلا أن اخترع 
يدها واتارا انر غيوه كو قبن الفرورة قزق للقن رطا انق لاسن ا 
حالتين ؛ حالة اليأس أو حالة الترف العقلى . 


عه 


مقدمة 





وأما الذاه التى تعتقد بوحدانية النّه » ولكن تتاف فى صفاته فعظمها 
الهودية والنصرانية والإسلام .وقد ينعا ق افضل 'تصوو الاله أن البود كانوا 
يصفون الله يجميع صفات الإنسان » حتى وصفوه بوصف التناسل الإنسانتى » 
وكان إإيهم خفَيوراً فق بنى إسرائيل » فأصبح الملك التعصب الذى يحمى ويدافع 

مح لصي ير من شركاثه » وكذلك كانت 
حالة المسيحية الى :: لا مر ور يم ؛ بل زادت المسيحية فى الوثنية 
عبادة الإنسان 5 كل هذا نخالف نصور الإله قَْ الإوسلام الذى محمد الله رب 
العالمين فى صلاته كل بوم مس مرات على الأقل : وهو وصف لا نجده عند 
الود والنصارى 4 فكيف يكون مستعاراً منهما ! ومن هذا لير اث عفيدة 
الأربحة السك يران عنم المود والنصارى 6 وإتماجاء مد (صام ) وحدانية 
/ تك ا قبله ه ق عصرد . 

هذه الرسالة نتيجة دراسة سنتين » ولكن اتساع الموضوع كان يقتفى 
منى دراسة سئين عدة ؛ فالجد لله الذى أعاننى على إتمامه فى مدة قايلة ؛ وما كان 
كن لج لقوق مو وسافةة ابزانذى اللع اتدل 
الدكتورطه بك حسين ٠‏ والأستاذ أحمد أمين الذى كان برشدنى دانم إلى 
المصادر القيمة » وم تكن استفادتى قليلة من الأساتذة : الذكتور منصور فهمى 
عميد كلية الأداى السابق » والأستاذ عبد اليد العبادى » والأستاذ الشيخ 
تصق عبد ارارن 4 وى لفرو ةم 6 والدكتور جفرى أستاذ اللغة العر بية 

جامعة الي القاهرة ؛ ويرجع فضل هذا الجهود كله إلى حكومة 
حيدر ابد ألتى بعثتى إلى الجمعة المصرية ؛ و إلى هؤلاء الأساتذة الذين كانوا 
يشجعوتى على محصيل الأدب فضلا منهم وكرماً . 

فاقدم عظم امتنانى إلى حكومة حيدر آباد و إلى أساتذتى الأجلاء لما لنيته 
من رقيق اللنان وعظلم العطف مما كان له أجمل الأثار الميدة فى هذه النتيحة 
التى وصلت أب 50000 أن كن هيزورا متكرراً » والسلام . 


ذلك فى ١‏ ستطاعتى أو 


او 





الباب الأول 
فى مسج البحث 


المعمل ارول . ف مصادر الأشاطان 6. 


حديد معنى الجاهلية - قلة الصادر - 3 البحث - 
ناذا نواد الامط رط 
الفصل الثالى فْ قابلية العقلية الغر بية لتو ليك الأساتلد 520 


العربى ليس بعار من الخيال -- خياله تصورى لا إبداعى - الأسطورة 
العربية مبنية على تصور لاعلى خيال - كان العرب مثل أعلى 


الاب الثآنى 


فى الذهب الحيوى 

القصل ابزئول : نظر نه المذمف الميوى 0 
تعريف المذهب الحيوى 57" يه الاين .+ 

افضل اأقاى::: اذه البو عد العررته > 


معى الحياة ا العرنى اخامل 
وحودها عند العرب .. . 


مأب الثالك " 
المدهب الطوعى 


- الأساطير الى لد لعن 


الفصل الودول : نظرءة المذهب الطوعى ... 


الى 535 الطه مة سه 


اختلاف العاماء فسا 


ا 


6 


66 


الفهل الثابى : المذهس الطوعى عند الع فكاه يو مع وود ودر 1 
النوعية الطوتمية التى توجد عند العرب - لا أثر الطوتمية الاجماعية 
عند العرب - الطوتمية الدينية أيضاً مختلف عن الآم الآخرى 

لناب الرابع 
آالة العرئ 

الفصمل اروئول : نظرءة بدء الوئنية فى الرواءة والدرادة ل 
اختلاف الرواة فى سدثبا - لا أثر لعبادة السلف عند العرب ... 

الننسن :نكا ل :1 الرققة الحلية فق التلكك العوهة مه بن عه عد 0 
الوئنية المحلية تمثل العقلية العربية فى ججيع مظاهى الخيال التصورى 

الفصل الثالثُ : الوثنية الخارحية فى البلاد العربية اقم بن المج ادا 
الوتنية المارجية صورة تقليدية للوثنية البابلية - نحليل صفات 
الأصنام النى عبدت فى الحجاز ومجد من ناحية اللغة والروايات ... 

المعمل الرابسع #الشوو الا له فيه يروت اا 1 ا ا ها 

الفصل الثامسى : الإله فى عصر ماقبل التارخ ... ... ... ... مم 
كلة الاله كانت تستعمل قبل التارعم. .. 

الفمصيل السارسى : الله فى عصر التاريم ا ا ل ال ا 
تار تصور الاله عند الود والتنصارى والعرب الجاهلية إلى 

ظهور الاسلاء : ٠‏ 

الفصل السابع او لور والحماة ات نيت لا 
العربى الاهللى لم يعرف الخياة بعد الات . 


البابالاول 
منج البحث 


الفصزالاول 


مصادر الاسنا ط سي 





اليثولوج ( علم الأساطير) علم من الماوم الديثة ‏ لم يكن معروفاً عند العماء 
القدماء مما تعرفه الآن ونبحثه ؛ ودراسة الأساطاو سق عند الأورو ببين الذبن 
يعنون بها عناية تأمة لم تصبح دراسة عامية إلاى أواخر القرن الثامن عي ددنت 
والخال هذه - نتوقم من عاماء العرب فى القرون الوسطى أن يدرسوها درس 
عاميا » وأن يبحثوها نحثاً فلسفيا . والمصادر التى تتعاق بالتاريخ الجاهلى و با ثار 
الجاهلية وصلت إلينا من الرواة والعاماء الذين كانوا ينقدون الروايات فى ضوء 
النقلنة الأساؤدية »أو كنا يضاق الآراة السودية أو السييية عل 'خرها عل 
الأقل ؛ فكل ما تقلوه عن العصور اتخالية إنما نقاوه متأثرين بالمقيدة الدينية ؛ 
ومن سوء حظنا أن كثيراً من هذه المصادر أيضاً قد سطت علها عوادى الأيام ؛ 
لذلك يضطرنا البحث أن تنساءل ما هو السبيل إلى استججاع أسطورة عربية ؟ 
وإذا وصلنا إلى الفاية التى نرومها » فهل يمكننا أن نستنتج منها نظاماً ميثولوجيا 
غانا خاضًا بالأساطير ريه 9 وإذا كارف متعذراً على العاماء القدماء أن 
يستكشفوا نظاماً لآلحة المي » وأن ,يعرفوا صفة الأصنام ونطاق أعماها فى دائرتها 


؟ الميثولوجيا 

الخصوصة » وأن يضعوا الأوثان فى محل مناسب وفق اعتقادهم فيها » فُكيف 
السبي ل إلى أن.ستنيط الباحث الحديث من أساطير: ثم ما كان متعذرآعلهم أ تقسهم 
ومع هذه الصعاب فسنحاول ذلك جهدنا » وههنا نبين اليج الذى تختاره فى يحثنا 
هذا » مستعينين لله » سائليه التوفيق متوكلين عليه » فهو نعم المولى ونم الوكيل . 

منهحنا أن نبحث المسائل التى د كرناها 1 نقاً من وجهتين : الوجهة الأولى هى 
مقارنة الأخبار التى دونت فى كتب الأدب والتاريخ أو نتقشت على الأحجار بعضها 
ببعض » وأولا أ نكل ما نعرفه تار يخيا أو دينيا عن شبه جز يرة العرب قبل الإسلام 
إها هو أخبار ضئيلة ومبعثرة » وصل إلينا بعضها بواسطة التقوش و بعضها على 
ألسنة الرواة الذين كانوا بروون أيا الجاهلية وقصصها قبيل الإسلام » لاستطعنا أن 
ندون منها تاريخ بلاد العرب منذ ألف سنة قبل المسيح وما قبلها ؛ والعصر الذى 
حن بصدده يراد به أزمان ما قبل ظهور الإسلام ؛ ولكن إذا رجعنا إلى تار يخ 
الأدب المرى (من غير نظر إلى الم السامية الأخرى) فى ذلك المصر » نهد 
أن جماعة الكتاب تناولوا عصراً ضيقاً كله فيا يبن سنتى ٠.٠ه‏ و +7 من 
الميلاد » أى نحو مانّة سنة قبل طرووا لاه » أعنى به فتح مكة » وهذا 
يخالف الواقم » لأن هناك فرقاً كبيراً بين ما قبل الإسلام عامة » وبين العصر 
الأفق الذى لدع الكعاي عل وج لام لذا فنك أن نذا سير مف 





الخاهلية الذى نعنيه . 
الأولى » أن لجاهلية كانت ه فها بين لوح وا 7 . ديرت رأ 1 


)١(‏ 11 .8 مموامط 1ل عوط روطوعمة 5ه بومؤواط بنونء يآ 
(90) تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 29 . 


فغنا قد | لاسد كاين 3 


تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الخانيين » وتلبس الثياب الرقاق ولا وارى 
بدنها ؛ وروى عن الحم بن عيينة”* أن الجاهلية كانت بين ذم ونوح » وى 
تاعاة سنة”" ؛ وقال الكلى27© : إها يراد بها عصر ما بين نوح وإبراهيم » 
وقيل إنها عبارة عن أيام الفترة ما بين موسى وعيسى عليهما السلام » وما بين 
عيسى ومد”*" (صلمم) ؛ وروى' ** عن ابن خالويه أن هذا الافظ أطلق فى الإسلام 
على الزمن الذى كان قبل البعثة ؛ ويرى الألوسى فى باوغ الأرب أنها الزمان 
للف تر ننه كلهال جر قينف الأفوا ل للبات#د ل كل انا تطو فل تمق التكير 
مطلقاً كا قال أعاب ممد (صلم,) :كل من عمل السوء فهو جاهل » وو يده قول 
النبى (صامم) لأنى ذر : « إنك امو فيك جاهلية » » وهذا يؤيد قول المستنشرق 
جولدز مهبر 9؟ رمهطزووزوق) الذى 6 أخيراً أن الجهل ضد اخ لا ضد 
الم » فالشعراء الجاهليونكانوا يريدون بالجهل التوحش لاعدم المعرفة » وكذلك 
المسامون إذا ذ كروا الجاهلية أرادوا مها العادات الوثنية . فليس من المستطاع أن 
تحدد الجاهلية كمصر معين من عصور التاريخ المعينة » لأنها ليست زمتاً متصلا 
بعضه ببعض » بل هى فترات متقطعة تقع حيناً بعد حين » وكل فترة منها تكوكن 
طائقة وترية خلبقوا ها ولا شمائفن ءانا :الى قينا عن شهون. الامة 
عحسب :دواع البيئة ؛ كن البحث فى مثل هذه الدواعى يحتاج إلى مصادر 
برجم إليها كا تقتضى طبيعة البحث » والاثار الباقية عن القرون اللخالية ‏ لا فى 
)00 هكذا في الأصل . 

عت ا ا 

ف اوح الارب من لاا . 

ع2 بلوعٌ الآرب ج اسن اام 


0( بلوغ الأوت سن ١6‏ . 
(5) ,30 .128 دهو[مطء1لة برط وطوعة 05 تورماولط تووم 11] 


5 الميثولوجيا 


أساطير العرب فط بل فى أساطير الساميين بأجمعها ‏ قلياة جدا ؛ ولا تحفظ 
خرافات ا من الأم إلا بعد أن دون فى أدسها وتار ها 1 واكتين الساميين 
الوثنيين ضئيل جدا » وكل ما وصل إلينا عن خرافات العرب مع أساطير الساميين 
اناكو الخبان منقطلة وسارة» يده الأساطن الثالية إلى ١‏ كتقنت فق 
الألواح السبعة : صوناوءع2© 05 5أعاطة1 معبهع5 وعومك!آ وق الأدب البايل 
(عتناقوة الآ دمتده1ءزهة8 ) وق الدن اللسطينى فى صوء الأرجيولوجى 
(0001) اط ربع 10[وع عدم 01 غخطع ذا عط أ عمتاة تلد أمعاع ممق أه سدمتم اع ) 





ونجد قليلا جدا فى نقوش الساميين الثاليين : صمنامتهدمة عتاعصعة طاءملح 
فالأدب القدم لاعرب الجاهليين الأولين قد ضاع لانعدام صناعة الكتاية 
عند العرب . أما الأدب الإلحادى (مرونموطنوء3] ) الذى بوجد فى الجاهلية الثانية 
أو قبيا يل الإسلام » والذى ذ كره الترات الكريم ونظمه الشعراء القدماء فى 
قصائدم ودو نه الكتاب +«كالدفئ بوجد فى سيرة دم وخا هيدان فنرنة: 
وال كليل وحياة الحيوان للدميرى » وى كك المتأخر بن مثل الأغانى ومس وج 
الذهب لاسعودى » والأزرق والبلخى والقزوينى والثعالى والألوسى ونحوذلك » 
ققد ساعدد.ا على اأوصول إلى معرفة عتّلية الجحاهلية إلى حد بعيد وأعدم اتقابى اللغة 
الآلمنية استعملات جقبيع المصادر العر ببة الى استعملها وهوسن ( 5ق طاء 17/7 ) ىق 
كم به( 1ا لاع معغطى تطهرة ععل أوعر ) وعس فنا آراءه من مقاله (نوادكه) 
حول العرب التدماء فى دائرة المعارف ( الأخلاق والأديان ) . ويجدربى أن 
قم ول أنف أنك فى أن كثيراً مر: هذه العادات البى د 00 المؤرخون فى 
عاد اتيم الأصلية ادا رق أن حكاية عاداتهم ل تنغير على أيدى الرواة فقط 
بل و نسبى على بدأوما الطّبيعية 35 رها بالمدنية التى كا: ُ َك حاووها » ذلك إلى ناث 
اراء الصايئة والبود والتصارى أئرت فى فكرة الجاهلية تأثيراً عظما ؟ فلس من 
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الإسراف إِذ أن تقول : إن العربى الجاهلى نحت ضغط الأديان الختافة أَخذْ يفسر 
شعائره القدعة على منهج الصابئة والهود والنصارى » ولانغالى أيضاً إذا قلنا إن كثيراً 
من هذه الأخبار وصلت إلينا وقد صبغت بصبغة مبودية أو نصرائية » وقليل منها 
وصل إلينا على بداوته الأصلية ؛ بل > من أخبار البداوة التى لم تتفق مع 
عقلية الكتاب غض" الكتاب عنها طرفهم » كالذى بقوله ياقوت : قات وهذه 
الحكاية كا ترى خارقة لاعادات بعيدة عن الممهودات » ولو ل أجدها فى كتب 
العلماء لما ذ كرتها ؛ وجميع أخبار الأمم القديمة مثلها والله أعل"”" 0 
أما اللصادر الأخرى النى تتعاق بشبه جزيرة العرب فتنحصر فى أقوال المؤرخين 
اليونانيين » مثل استرابو وهيرودوت » أو فى نوش سامية أو بونانية يبنت أسماء 
عن الأرنان لكا ل ندل دلالة ما على سبب عبادة هذا الصنم أو ذاك . 
وقصارى القول إن خزائن الكتب القديمة قد ضاعت » وانقطم الرجاء لسوء 
الحظ من العثور على تلك الأثار النفيسة » ودرست النقوش وامحى أثرها إلا نزراً 
بسيراً نحث الأطلال . أما التاريخ المدون فا هو إلا ججر ضثيل بين الرماد » ولو لم 
يُذّكه الكبّاب السلمون الذين خدموا الع حبا ىكرامة ادبن الإسلاىى تحبا نوره . 
ومع هذه المصادر الضئيلة لامناص عن تحديد الموضوع » إلا أن موضوعاً غامضاً مثل 
هذا لا .سمح بالتحديد » وذلك لأنه ليس لتطور التفكير حد تابت » ولالمعنى 
الوطن حدود جغرافية .كا أن القومية العر بية امتزجت بالقوميات التى جاورتها ‏ 
والامتزاج وتبادل الآراء يدعوان إلى تطور التفكير وتكوين عقلية الأمة » فن 
الصعب إِذا أن نتوصل بصورة ناريخية إلى الأزمنة التى طرأت فا عقّائد الأديان 
على الفسكرة البدوية فى به جز برة العر بكلها . ولمذا يجمل بنا أن تركز الموضوع 
حول البداوة فى الححاز » وتجِدٌ لكى نصل إلى معرفة تفكير العر بى الجاهلى فيه ؛ 


. ٠١ معجم البلدان المحاد الانى س‎ )١( 


1 الميثولوجيا 
حا إننا تخسر خسارة كبيرة بهذا انبج ونضطر إلى ترك كثير من أساطي ركانت 
فى شبه جزيرة العرب » ولكن نستطيع أن نعتاض عن هذه المسارة بالاستمداد 
من الأساطير التى توجد فى فلسطين وبابل والمن » وسوف يثبت لنا أن هذا 
الاستمداد مفيد لتكيل الملقات المفقودة من سلساة تفكير العربى الجاهلى . 
وكذلك يمكننا أن نستفيد مما نقله الستشرقون عن تراجم النقوش الجيرية 
والنوطية رابيلة 7 ثقارنها بما دون فى التوراة والقرآن والأدب الجاهلى الذى 
ذكرناه سالقاً . إلا أن الأدب الجاهل ؟ قلنا قد دون فى عصر متأخر من 
العصور الجاهلية » فإذلك لم يعتبر كثير منه مستندا تاريخيا عند العاماء . وإذ أرى 
أن البح ف التفكير الجاهل جب أن يق أساسة لاعلى التاريخ بل على 
الأساطيرالتى تقلت من جيل إلى جيل فسنحاول أن نستنبطها على قدر الاستطاعة 

من مقارنة الروايات اخُتافة بعضبا ببعض » و يكون الاستنباط مبنياً على تفضيل 
الثىء الذى بوافق عقاية الأمة العر بية وسجيتها » نامجين منبج عاماء الأساطير 
الذبن يعتبرون عدة أطوار فى تطور التفكير - فتكون المقارنة وحدها فى 
منبيج بحثنا فى استنباط الأساطير لأنها أحسن وسيلة لمعرفة الجهول من العلوم . 
وأها حدرك هيدا الفكرة الدوية اطاهاية فو اصعب نع ديك فضي ليور 
الأمة العربية فى آسيا الغربية » وهى صعو بة تاريخية لا تزال تتعب عقول 
المؤرخين والباحثين عن مدنية القدماء . فكل ما نقول فى هذا الصدد قبل 
كلشف زوين عد رمية من غيررام ؟ وأذلك لا أزعم أن كل ما أقول فى 
5 العربية هو الحقيقة الوحيدة » بل إنما أحاول أن أستنبط من نارهم 

لباقية هذا كانت العقلية القرينية فى حال البدارة وكين تطروت 

وأما اليجية الثانية فعيى أن ابعق تلكا الغنا نل هو تا عن اعقلية الام امرية 

وخياها فى ضوء ينها الطبيعية والاجتّاعية » وذلك لأن البحث فى أساطير الأولين 
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هو بحث ف التفكير ومناهج النظر البشرى » فهو يرينا كيف شرع الإنسان الأول 
بفكرف نفسه » وفى خالقه وفى الرابطة بينه وبين الموجودات » معنويةكانت أو 
مادية . فن الضرورى التمحيص فى ناريخ التفكير الع ربى الجاهلى أن نطلع على 
غرائز الأمة العر بية وعلى ميولها وتأثرها بالظروف والأحوال » ولكن ماذا تريد 
بالتفكير الجاهلى ؟ يجب أن نعرف التفكير الجاهلى أو الأسطورة قبل أن نسيرق 
تقدير ميال العربى باعتبار قابليته لتوليد الأساطير. ونبداً بآراء علماء الغرب الذبن 
سبك االشرق فى اباط هذا اللر كم تقدموا فى درس تطور الخيال من قصص 
خرافية إلى فلسفة عامية ؛ وفضلا عن ذلك فإن الظروف الطبيعية التى جعلت 
الآريين ممتاز ين عن الساميين حملتهم على توليد أساطير وشعر قصصى بكثرة وافرة 
و بأنواع مختلفة »حتى أصبح متعذراً على العاماء أن يحددوا معناها لكثرة تنوعها . 
وتحديد أى شىء من الأشياء ليس من اليسير » بل إن تعريف الأساطير التى 
تشمل بعض مميزات مشتركة بين أمم مختافة صع ب كل الصعوبة » نظرا لتقاليد 
وراثية تقلت إلهم من عصر يسمى فى الاصطلاح الحديث » عصرتوليد الأساطير 
( عي ععدمهطز]3 ) - وهذا العصر ائل العصر الحجرى والحديدى فى عثيله 
ورا مق واوا رتفا د الكرة الأقاقة او قزم التو طفة موسو لنت اعرد 
الإنسانى لأن هناك أساطيرصنعت واخترعت فى عصر التاريخ أيضا . 
وجماة القول أن العاماء ذهبوا فى تعريف الأسطورة مذاهب شتى » فنهم من 
رأى فى الأساطير حكايات القدماء فى الدن مثل ز ينوفانيس (وعسقطمهدع)90© 
ورا شسقراط أن ضفات الالحة عكن ١‏ كتفانها من كليل أسماء الأصنام . ومْهم من 
ذهب إلى استنباط فلسفة الأو لين منها مثل تياجنس ( 1156286265 7"الذى سللك 


2 41. 1200111521 10 ععمعم5 واأتتاعآ نز رتوو هأمطاءزة8‎ )١( 
(؟) .41 .2 ,ووه 1ط ]8 10 أن[‎ 


4 اليثولوجيا 





ملك أصحاب التشبيه والحاز » ققال مثلا : إن المقاتلةيين الالمة ليست عقائلة حقيقية 
بل يعبر بها عن التنازع بين عناصريختلفة مثل الهواء والماء » والنار والتراب ؛ أو بين 
عواطف نقسانية مثل المب والعداوة » ومنهم من قال إن الأسطورة هى التاريخ فى 
صورة متذكر ( ونامع هه طبع )00 ومن هذا بظهر أن كل واحد من العاماء اختار 
نوعا من أنواع الأساطير ول يضع تعر يفا عابم انها للا ناسين مها + 

وعندما ألى القرن الذامن عشروئدا قد الأساطيربالممق الصحيح ونبغ فيمن نبغ 
من الفكر نما كوي ( عع القاة عدوا )7 وهس بر ت سبنسس (126م5 رع طمء11) 
الذى فسر الأساطير فى ضوء حل الاجتئاع ‏ اهتيا بالأساطير اهتياما كبيرا » و بذلا 
اهو دق تحديل معناها فقال مار : إنبا « ميض من أمراض اللغة » ءع5هء1215 ) 
( ععمناعدد! 7" فسلك مسلك عام لقا وات ماد سين فا "كنك 
ل در أيه إدرا كا مبتدثا بل إدر لكا خاطتا 7أكثن عه نامع دمع ) 
(مأأهاء 1م1216 . ومن ا اء هدن الفكر نعم انيدأ دا لاما مين 577 لقراءة 
نفسية الذين ألفوا الأساطير » فرأى ملر أن القدماءكانوا عاجزين عن الإعراب 
عن صعائرهم باسان مبين » وأما سبنسر فإنه حسب الأولين قأصرينْ عن فهم معنى 
الموجودات حيث قال إنهم مخطئون فى إدرا كيا » وذه بكلاها إلى تحليل نقسية 
الأولين كا قلنا ؟ثها » ولم يشرحا نفس الأسطورة شرحا بليغا . أما طريقة مارالتى 
بها يحل الأساطير بكقارنة اللغات ققد بان خطؤها فى حل السائل التى تتعاق بمبد| 
الأساطير» أو التى تتصل بشرح الطبيعة فى أساطير الأولين » أو التى تتعلق بتأويل 
عناصر علمية من قصص أمم جمجية » فلا ضر ورة لنا إذاً فى إطالة الكلام فيهاء أوى 


(؟) .42 .© مومه طق 10 أن[ 

(؟) .47 .© .نووه[مطاتوقة غ1 رخ 

(*) .؟ .28 ” أطمسمط 5ه ععمعلن5 عطا وه “ عع التالة حداة 
(غ) 131١‏ .م مععمعج5 رنوظ ,نرعم1م1ء50 5ه و اأمأعومط 
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نقد تعر يف سبنسر بأنه إدراك خاطى” » إِذ لا سوقنا إلى الغاية التى كن بصددها ) 
وَلأنِه خاطثا كان الإدراك أو مصيبا فهو إدراك قوم ذوى نفوس وشعور كغيرهم من 
الأمم . ولا إخال هناك فكرة صائبة فى عصر من العصور » ذلاك لأنه لووصلنا إلى 
الحقيقة التى نسعى ونبذل المهود لتحقيقها لا كان التنازع ولا التنافس الذى تقابله 
كل أن. ناهد ذواننة الأسطورة لا باعقناز انا ادرالة عاط ؟ اممو بل 
باعتبار أنها طور من ناريخ أطوار فكرة الإنسان . 
وهذه الفكرة التى نبتم بدراستها ه فكرة ذات نطاق واسع وتنوع فى المعنى 
يستحيل حصره فى كلة سيطة » ولذلك اختار عاماء عصرنا هذا أغلبية العناصر 
فى الأساطير وسموها ونسبوها إلى العنصر الذى يغلب عليها ؛ فنهم من رأى فيها 
تغلب عنصر دينى فنسيها إلى الدين » وجعلها قسما مهما فى دراسة الأديان . ويرى 
رابرتسن سمث (#اندم5 .8) أن الأسطورة ليست جزءاً جوهريا من دبن قديم 
لانيا لست وقتريئة الذان ولذلك كانيع غين لازية لعي 37 
848 غ1 1012 مم1عأأع: اأمعأاعمة 01 0371 [أواألءدوع أمط 5قةا 17110102597 
.615 17/015112 1156 01 عع101 5111011184 10 320 5351101 0ع5325 160 


وقرلة إن الالبطورة الكتدا ون الناذا قور لنت لا 7 


511 عط1 204 3820 رلقنالء قط سرمع لعطامعل كهيا طاجم ع5[ “ 
”لاز عط تنمآ 


وإن العادات والتقاليد مستقرة وثابتة والاسطورة متغيرة ومتحولة . فالأول 
واجب ومستازم » والثانى يتوقف على تخير المتعبدين . وهو يقول فى موقف آخر 
إن الأسطورة تفسير أو تأويل لشعائر دينية » وهى على العموم لا تؤاف إلا بعد 
ول أو تضيع الفكرة البدائية التى دعت إلى امخاذ تلاك الشعائر أو التقاليد » 


)١(‏ .2.17 طاتدسك5 .85 برق عنأأرسء5 5ه وم نأوزاءه 
٠. | 15 20‏ 3 «< *« 


٠‏ اليثولوجيا 
الأسطورة عادة لا نشرح كيف بدأت الشعائر والعادات بل إنها ينفسها نحتاج 
ال تفن و اذك تت تواسطلة الناذاك الى تاق ها يقاب هذه الاراء 
راق 8 الوقن اسنتى :4 الذى برع ف الأساطير عنصرا مبما لدين القدماء 
فيقول وهو ينتقد فكرة « سورى0) » إنه بلا ريب على حق فيا شرل أن 
الانتطررة ليست عازلة المقيدة فى الدين القديم » وإنما حكايات السدنة 
والناس تتخذ شكل الروايات التى تدور حول الأصنام » و بعد ما تعلق هذه 
الحم نامر لا غرف لأى سبب أنكر وجود روح الدبن 
فى اللأساطير ؛ وقال سمث : « إن هذه المكايات ما هى إلا تفسير لشعائر الدن 
وقزاعك معاقة بالفادا كوو اذاافيلننا أن الأساط سير اعنال أعفلم الأصنام 
ققد تَكون ذات أهمية كبيرة للأديان » لأن القصص التى تتعاق بالدين هى الأصل » 
فلن انيه الناس يبنون آراءهم فى الدين على القصة التى تفسر عقيلتهم فينا + 
ومجموعة الأساطير التى تدور حول الأوثان تعد على العموم تراث القبائل عند 
لبرابرة » وهى حل محل المصاحف المكتوبة » وتوسى الغرائز الشعر بة والقصصية . 
له على مسرح قدسى »؛ و ينشدها التلاميذ للحصول على صرتبة قسيسية . 
فالزعم أن الأسطورة لم تكن جزءاً جوهريا فى الدين القدي مبنى على خطأ حدث 
من سوء فهم حكاية مكتو بة أو منقولة متعاقة بالأصنام ؛ وأذلك نرى أن « ليوس 
لصيل ازا الاستطوو ةفيق م عناصر الدين القديم » وقال إن رابرتسن سمعث 
مل #عرة ا خرف هيوه شرل نه إن الثيد اسيل ف امورو الاسطورة: 
وك نلق 157 اقئة هدق ها قرول إن الأمناورة قد ابم يف ين الناداق 
والتقاليد لا المكس » - وهذا صحيح فإن الأسطورة قد تستنبط من العادات 
يفسر ويتأول بها التقليد ؛ لكن يجب ألا نغفل أن الأسطورة التى من هذا 


)١1(‏ .63 .2 برعم 1م طارجةة 10 معنم هآ 
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عم دامةه 





الوق اوخي خرة تعدا فقن سلما توك ذا بداشاعق الامطزرة الى كان 
العنى فاتك الناقة أ والتقليق بو ساعن نقول إن الأسطورة لتساك حنم نجرهرنا 
من دين قديم » فنجد لدينا ردا بسيطا عليه » وهو أن الاعتقاد لم يكن لازم لأنه 
كان طبيعيا وسائداً على الأذهان جميعاً . وخلاصة القول أن رايرتسن سمث غلا حينما 
أنكر علاقة الدين بالأسطورة » وأما ليوس اسبنس فم يكن أقل من أخيه تسرعاً 
قوذة غلة:خ فقد دافع عن كون الأسطورة دينية كا عم عليها « مث » 77 
شديداً » واستد لكلاها نحت تأثير شعور نسلط علهما من قبل . أما سمث ققد 
ل فى لام (8قآ 0687) وجيثس ( 2:085[ ) مو يدبن كبير بن لفكرته . 
فقد قال لايم : إن التصور الدينى ينبعث من ذهن الإنسان فى حالة التفكير 
السريع الذى يطرأ على الإنسان ويحمله على عبادة كل شىء مخيف أو مفيد . 
سكن الفكرة الأسطورية تنشأ من حالة غير التى ذ كرناها » و بعبارة أخرى إنها 
تنبعث من حالة ذهنية يلعب فبها الوهم والوسواس بالنفوس . 

أما الأسطورة ؟ أرى فانها - مبما كانت اخالة الذهنية ‏ عبارة عن تفسير 
علاقة الإنسان بالكائنات » وهذا التفسير هو آراء الإنسان فما بشاهد حوله فى حالة 
اذاو ؛ قاذ سطوزة شياو ا لكر الأو اي م وملينة لوو الأدب عند الماهليين . 
ونلخص القول فتقول إنها الدين والتاريخ والفلسفة جميعاً عند القدماء » وهى 
السك انكر ةاوقدلة ا وبقاطلة يرون اننا قكزةتيذ ور افيه سك رسيكة 
الإطناب والغالاة لإظهار أحمية تلك الحادثة الحقيقية فى جيل زال أثره من ذهن 
الناس » والناس بالطبع يكبرون الشىء الصغير لإظهار عظمة الجيل السااف »؛ 
وادللكهة رق الثانن: يدوق الامزاته واو ا نو عضر الأموات فك الحا 
كبرت عظمتهم و بلغوا درجة الآلمة . وكذلك عند ما نتف على أطلال ال كواخ 
القديعة نشع ركانها كانت قصوراً ملكية » وهكذا شأن الإنسان م مكل ما مغى . 


و1 الرثولوحا 





أما الإنسان فهو بالطبع محبول على أن ,سأل ماذا ولماذا ؟ والبدوى مفطور 
على أن يقنع بأى جواب تمكن » وذلك خير عنده من ألا جد جواباً مطلقاً . 
فالأسطورة آراء البداوة التى تطرق ذهن الجاهلى وتخطر بباله وتختلج فى قلبه لحل 
معقداتها » فعى قدعة العهد و بعيدة عن الوضوح » ومحتوية على عناصرعدة » 
ال عت اسن السفف انارق فيا سنا الكل تافوف مق واس المياة 
القكرية . لذلك نضطر أن نبحث وندرس تاريخ حياة الذهن الإنسانى فى تطوره 
بوساطة عناصر الأساطير التى تظهر لنا أنها غير معقولة » مع أنها كانت معقولة 
وقينبة لدقع دأ لنينا .بوقضارى التول أن دراسة الأسطورة عند نا ف تراس كل 
ما سطر عند الجاهليين تاريخاً كان أو ديا » لأنه لم يكن قد وجد فى العصرالذنى 
نسميه عصر توليد الأساطير ذلك التفريق الحديث . فالعلمكان محدوداً وممتزجا 
بالدين ع ول تكن المعلومات تتحاوز حدود دائرة الضروريات العقلية . ولكنه 
لبعد ات تكون لاط ليست من الف وكلور (ع:10 اه ) ولا فى من 
القصص ( 1686205 ) . لأن الاميطط رو نمزو قرو عزون انكو الند ا لعن 
كانت مسطورة أو مطبوعة فى أنواح الأذهان » 5 قيل فى أسطورة إغريقية 997 
أن غيمز الساق ابن طروس ملك طروادة » كان بديع الال رج بوماً للقنص 
على جبل فنزل زوس ( رب الأرباب ) ببيئة نسر فاختطفه إلى السماء » فأقام فى 
أولب وامتخذه زوس ساقياً له » ولهذا سمى الدلو» . وك قيل فى أسطورة عربية 
لازإعنا كنك النيضاف وسيل عتكسين. . ولذلك تال انمو نرت :زاحنا 
فيل قاعلان فق لبان مانا اع رووعيه عزوو اورت و اوور اقابيك 
الفبيضاء فبكت القن مويل عق غيت 2 وكذلة مق أساطير العربة أن 





. آلة اليوتان لمحمد حسين حزة ومحاضرات الذكعتور طه حسين بك‎ )١( 
. ١5574 (؟) بلوغ الأرب المزء الثانى ص ."؟ ب المطبعة الرحمانية سنة‎ 


مفنأدن الاسنا طن س١‏ 


العيوق عاق الدبران لما.ساق إلى الثريا مبرا وهى جوم صغار نحو عشربن جما فهو 
يتبعها أبدا خاطبا لها ولذلك سموا هذه النجوم القلاص”؟ . ومثل ذلك قصة 
الاغيرة القرقنق اجا كاذك اقر ا «اسيهاء ضفدت إل المز اودييت 4 
- وقيل أيضاً إن الديك كان نلديما للغراب » وأمهما شربا الثر عند مار ولم يعطياه 
شيئًا » وذهب الغراب ليأتيه بالمّن حين شرب ورهن الديك كان به فيق محبوساً 
وفى هذا يقول أمية بن الصلت : 
آنه قام بنط كل شىء2 وخان أمانة الديك الغراب”"ا 

و« النوكلور» يتكون من اعتقاد القدماء الذى لابزال مستمرا إلى هذها لأيام 
مشل قصة حاتم لاوقاو لماو وقضة سوال فذا لوقاف رالفينة ها النفية 
(8654ع1) فهى على العموم الممكاية التى تتعلق بمكان واقعى أو بأشسخاص 
حقيقيين نقلت بالتوائر من جيل إلى جيل » مثل قصة سد مأرب » أو قصة الزباء » 
وقصة داحس والغبراء » وقصة حرب البسوس» فظهر من ذلك أن الأسطورة غير 
الفوكلور وغير القصة . 


6 لوغ الأرب ج 5 ص 555 . 
(0) البدء والتاريع لأبى زيد أحمد بن سيل البلخى الْجلد الثالك طبع باريز ص ١4‏ . 
(9) الحيوان الجاحظ ص ١١7‏ الحاد الثانى . 


اعصرا/ثان 
قابللة النقلنة الفوية تليق الكساطر: 

وقد حان الوقت لنرى هل الأسطورة التى ونا معناها !تا توجد معناها 
السابق عند العرب الجاهليين أم لا ؟ ولدس السؤال أمامنا هل الأسطورة من 
حيث هى طور من أطوار ارتقاء التفكير موجودة عند العرب أم لا ؟ أما الأسطورة 
كا عمرفناها إن وجودها ثابت عند جميع الأمم بلا استثناء و بغي رشذوذ ؛ فلا غرو 
إذا قلنا إنبا توجد عند العرب أيضاء لكن محل البحث ليس وجود الأساطيرعند 
العرب ‏ بل هو نظاهها » فهل كان لما نظام عند العر بكلا نظمة الموجودة عند أم 
أخرى من حيث عملها فى حياة البشر ؟ ولوكان كذلك ما كيفيته ومقداره ؟ وقبل 
أ نشرع فى بحث هذه المسألة بالذات يازمنا أن ترجم إلى تلد اها عا 
وق درائنة الامة القونية فى فوع كرا وعتائذها الورائية وك نا يط درا عو 
نصل إلى معرفة نظ الأساطيرعندها » لأن معرفة العرب وتقسيتها هى شواهد 
وأدلة داخلية للوصول إلى الغبة التى نحن بصددها ؛ فالعرب كا قال أوليرى تمتاز 
عن غيرها نحالتها الاقتتصادية والاجتاعية أ كثر مم تمتاز دودها المغرافية » فإذا 
أردنا أن تقول شيقاً عن شبه الجززيرة وسكانها » فينبنى أن تتبع العاماء المغرافيين 
القدماء » الذين يلحقون صحراء مصر الشرقية » التى ما بين وادى النيل والفرات ؛ 
بشبه جز برة العرب ؛ فقد قال « أوليرى »07 ناقلا عن بيون : إن عالة سيا 
الغربية تدل على أن أهل الوبركانوا بقايا من أسلاف الأولين » وأنهم كانوا 
فئة من الشعب الذى عاق رقهم الدتى » إذ كانت الشعوب الراقية فى أودية 


)١(‏ .لتدع01 8 ,لع سمطماة عن5ئءط وأطوتة 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير ١‏ 


النيل والفرات عثرة فى طريق تقدم أهل البادية » و بين هاتين المدنيتين ( مدنية 
النيل ومدنية الفرات ) كانت الناحية الشرقيةمنمزلة فبقيت متأخرة فى سراق اهياة 
الاجتاعية » ومن ثم ظلت بعيدة عن الاستفادة من الثقافة التى كانت سائدة فى 
الشفوس التتعضيرة فى :ذللق القن فانثات فباعت نيا هذه المزات الى نسهها 
بالميزات السامية . أما كلةالجنس فيراد مها الطائفة الاجتاعية التى تمتاز بأمها لا تقبل 
التغير ولا تتأثر بعناصر أجنبية ؛ وذهب المؤرخون فى أنساب العرب إلى أن العربى 
والفينيق والأشورق والبا لهو ابدؤاخةنت : يقرذ للك التفاة فى ركنت 
أجسادهم وعاداتهم » ثم افترق العرب عن إخوانهم فاستدعى ذلك نشوء مميزات 
مخصوصة » هذه الممبزات هى التى ميت بالسامية » وهى التى إسمها رابرئسن 
معث الخصائص الخنسية (عناولمعاع هوهق اوعتسطاع ) » فاذا فر نينا أن العرب أعنى 
السامية البادية » هم بقايا الشعوب السالفة المبعثرة والمحصورة ما بين المدنيتين 
البابلية وللصرية » وإذا سامنا أن كلتا الثقافتين ترجم إلى مصدر منسوب إلى 
ما قبل التاريخ » فينبنى أن نفرض أن الشقاق ينهما وبين أم أخرى قد وقع فى 
عصر لا عرف زمانه فى تاريخ الإنسان . فالءعرب ختلف عمن جاورها فى بيثها 
الاجتاعية والاقتصادية » وتشبه من حوها من الساميين فى عاداتهم الوراثية 
وعقائدهم الدينية » وذلك لأن النسل يحتفظ بترائه القديم حبما اختاف فى البيئة 
كا قال رابرئسن سمث : « وإما الأمم ال اتفبس ين صل واجن نم1 1ه 
فى الخاذ العقائد والشعائر الورائية » دينية كانت أو غير دينية ؛ والدليل على أن 
العبرانيين ومن جاورم قد اشتركوا فى شعائر دينية يشبه الدليل المستمد من 
مصادر أخرى ؛ وبفيل أن أمة ارا يد كاك قر دبة لاك من 1 وثلية 
فى سوريا وشبه جزيرة العرب . وعند ما نطالع تاريخ فكرة دينية أو تقاليدها عند 
العبرانيين سوف تحجدها تراثاً مشتركا بين أمم متقار بة » ولا نتحسها ارثا مخصوصاً 


1 الميثولوجيا 


لبنى إسرائيل”'* » فيثبت من هذا أن عمرب البادية مهما اختلفوا فى البيئة عن 
المضر فلهم قابلية وصلاحية للتأثر يمن جاورهم من الأمم السامية فى العقائد ؛ 
والواقم أن أهل الوبر تأثروا بأهل الثمال أ كثر مما تأثروا بأهل الجنوب الذين 
كانوا متصلين بالميشة » وسنبينها فى باب «اطة العرب » إن شاء له ٠‏ سحي 
أن وحدة الخنس ( زاأتاععوهتتوط ذه عمط 01 9ز015] ) بين العرب ومن حو لم 
ليست وحدة تامة » ولذلك لا يصح أن تأخذ موضوع الدرس شخصا من قبائل 
عرب البادية ونطبقه على البابليين » لأن بيئة العرب تختلف عن بيئة البابليين . 
لهذا فطبيعة الوئنية العريبة تقتضى أن تنقمم إلى الوثنية الحلية التى نشأت فى 
تلك البيئة البادية » والوثنية الخارجية السامية التى أثرت فى السامية البادية » وذلك 
لأنا مع الاختلاف الأساسى فى الوثنية العر بية » تجد عند العرب والبابليين آراء 
مكقازلة بوأفكارا تقانية وتكاليد تهدة ؛ بوعل سيل التفيل تأخذ عقيدة 
الحلق والبعث وقصة الطوفان » فنحدها عند البابليين ما نجدها عند العرب » 
مع اختلاف بسيط » وسوف ترى تأثير أفكار الأم الجاورة » والبابلية على 
المصوص » فى مكة والمجاز نفسها » فأ كثر هذه الأساطير تجده سائدا فى بادية 
العرب نفسها » وهذا بدل على أن الأفكار والعتائد الباباية كانت سائدة حتى 
بن أخذوا هذه الأفكار » وق دكانت العرب 
فى جاهليتها أمة منعزلة عن العالم لا تتصل بغيرها أى اتصال » ولا تتصل يمن 
حوطا فى مادة » ولا تنتبس منبم أدبا ولا تبذيبا » قات قد ردٌ قبل أستاذى الجليل 
أحمد أمين ققال : « الحق أن هذه الفكرة خاطئة » وأن العر ب كانوا على اتصال 
من حولم ماديا وأدبيا » وإن كان هذا الاتصال أضمف ممااكان بين الأم 
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عند أهل البادية . وإذا قيل من أ 


)١(‏ 85 وعالسعة أه ومأوزاكء] 


قابلية العقلية العريمة لتوليد الأساطير ١١‏ 


النحقترة لذالك النيق 'نقار ا اؤقيها قراف :ونذاكها الالجتاعية 917 ب بهذا يكاين 
ال ان تقول أن الدري كاذف مفحدة ادف الفلا شمف ناح 6 ومن انالعية 
أخرى كانوا يختلفون عمن جاورهم من الأم ف الحالة الاجتاعية والاقتصادية . 
وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف البيئة فى المدنية والبداوة . 

أما البيئة الطبيعية فى الحجاز وجد فحى عبارة عن بادية ورمل لا نبابة لها 
وعف خراءوعناء لآ نياك فنا :«الأشحان فيا ثاذرة + والآبار والعيون فيا قايزة 
وساكن مثل هذه البادية مضطر إلى أن يلجأ إلى مغارات فى جبال سوداء ليحتمى 
مها من حرارة الشمس »؛ و بشد رحله بالليل نحت السماء الزرقاء وراء هداية النحوم 
للبحث عن بقاع خصبة وصراع خضراء . 

وأما للدن فا هى إلا نزل لهعارضى » وتنصب القبائل الحيام التى تشبه مشاور 
الجبال فى أودية خصبة حسب فصول السنة » فيرحل بعد اختتام الفص ل إلى واد 
آخر . فالبيئة التى لا تسمح الظروف فبها بالزراعة والصناعة تجعل الإإنسان 
يعتمد وويتكل على هبات القدرة فى ١‏ كتساب العيشة » فهو يتربص الطر 
ويترقب أوامس القضاء والقدر » وهذا التوكل على القدر عند العرب ينسع 
اعد أنه 1 إستقسم بالأزلام فى الأمور جميعاً » أما الاجتهاد المستمر فى 
اكتساب المعيشة فإنهبا تجمل الإنسان لا يترك الأمور إلى الغد » فهو لا يذهب 
إلى التفكير فيا بعد الطبيعة » بل يستفيد من كل شىء سهل الحصول لدبه » 
والعربى لا ييل إلى أمور معقّدة » بل يطاب ذهنه صفاء ووضوحا مثل صفاء الرمال 
الواسعة الممتدة » لا حائل يينه وبين ما بعد مجال النظر . وهكذا شأن العربى 
الذى بحب الفكرة البسيطة » والكلام الصريح والبيان الواضح ؛ سكن الاستفادة 
من أشياء بسيطة نحتاج إلى دقة النظر وشدة النشاط » وهذه الميزة تحمل الإنسان 

. ) الجزء الأول ( الطبعة الأية‎ ١5 غر الإسلام ص‎ )١( 
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م1 اليثولوجيا 
على أن بتعمق فى رؤية كل شىء بسيطا كان أو معقداً » فهو ينظر إلى كل 
ما بشاهد بنظرة دقيقة » وهذه الدقة فى الرؤية تزيد قوة بصره »كا تزيد فى قوة 
الذا كرة » وسوف نرى أن العربى فى الواقع عمتاز بمبزات خاصة له فى القوة الباصرة 
والعوة الذا كرة 6 واخلن مظهر من مظاهر الميئة الطبيعية فى فسمية العربى حبه 
لوصف الرئيات وصفاً دقيقاً » هذا واضطرابه فى قضاء الحاجات الضرورية وهى 
عنريزة ادال فى بادية العرب يجعله ماديا محضاً » ولذلاك نرى أن غرائز العرنى 
تميل إلى للادة أ كثر من ميلها إلى امعانى والروح فهو ناز عن الآريين فى قوة 
المشاهدة » وناهيك بقصة نزار التى تكاد تكون تراث العربى وعلامة الآمة 
العر بية » وهى أنه اا كا الوفاة أوصى بنيه وهم 0 
أغمار » مضرء وقال لم اذهبوا إلى القمس بن مرو أسقف جران فهو حكي العرب 
وقاضهم » فلدا مات نزار بن معد ساروا إليه”'* « فروا على أثر جل فقال إياد : 
هذا أثر جل أعور» وقال مضر: بل أبترء وقال ر بيعة : بل أزور» وقال أتار : 
بل شرود » فلقهم صاحب البعيرفقال : د حسا ؟ فقال له 
إياد : هل هو أعور ؟ قال نيم 5 وقال له مضر : هل هو أبقر؟ قال نيم » وقال له 
رببعة : هل هو أزور؟ قال نم » قال له أغار : هل هو شرود ؟ قال نعم » ثم قال 
لمم أبن البعير ؟ قالوا ما رأينا لك ميراً » فتعلق بهم ؛ ثم أنوا القن عراق 
وهو متعلق بهم » ققال : أيها الحسكيم إن بعيرى قد ضل » وهؤلاء ععرضوا على 
صفته وأبوا أن يدفعوه إلى » ققال لم أسقف جران : ادقموا إلى الرجل بعيره إذ 
أحطت به علما ء قالوا له : مريرنا على أثّر بعير فعرفنا صفدته بالأثر» قال لمر 56 





وصفا ؟ قال له إياد : صيرت بأثر بعير أعور ع وقال له مضر : مرت بأثر جل 
أبتتر » وقال له ربيعة : صررت بأثر جمل أزور » وقال له أتمار : مورت بأثر جمل 


. 5١٠ و‎ 5١4 كتاب التيجان فى ملوك مير ص‎ )١( 


قالة القلة الفرية تولين الاساطير ١‏ 


شرود : وقال لاياد : مأ دليلك أنه أعور ؟ قال رأبته ‏ ركب أثر عينه الصحيحة 
وعليها رعيه . قال لمضر : وما دليلك أنه أبتر؟ قال : رأيت بعره بقع مجتمعاً . 
ولوكان له ذنب لفرق له ووقع منتشراً . وقال أر بيعة : ع ا لعا اله ارو 
قال رأيت أثر خف يديه . راب شيا اشنا 0 وو يذ اق نيا تقلت اله 
أزور ثم قال لأغار : : من أبن عامت أنه شرود ؟ قال : تراءت ائرة را زاغ عن 
طريقه » فعامت أنه يروغ عن طريقه » يعترض له فيروغ » لوكان قير قروه 
لأصبناه ثابثاً فى مكالة 6 
وهذه اللكة فى دقة الرؤية استمرت وتركزت فى شكل يششبه الع 
مثل العرافة والقيافة » ولكن لا يظن ظان أرثف للعرافة علاقة بالكهانة » 
لأن الكهانة والرهبانية عند الصايئة والهود غير العرافة عند العرب » وهى تاف 
فق الكيالة وارغائينة اختاذةا أساسيا 8 توذللقة لآن القرافة طووامم تود 
أوهام العرب » بدأت من الطيرة والتفاؤل والنشاؤم الذى كان سائداً عند 
العرب » فلا نغالى إذا قلنا إنهبا كانت جزاً جوهريا لخياتهم اليومية » حتى 
لنرى العربى إذا أراد السفر يتفاءل من السائح والبارح » وقد حكى أرف 
« الإسكندر تملك بعض البلاد فدخل هيكلا فوجد فيه اصرأة تنسج ثوبا فقاات 
أيها الاك أعطيت ملكا ذاطول وعرض » ثم دخل عابها والى بإدهاء فقاات له 
إن الإسكندر سيوزاك » فغذب فققاات لا تغخغب » إن النفوس تع ورا 
بعلامات » وإن الإسكند باد ااي وعزرقة ووانة بلا 
يحرف :ل كلك ةوالت تنا 5ع فارئقت العرافة من مبسادىء الأوهام 
وأنصات بدقة الرؤبة التى عى الفطرة الثانية عند العرب » والغذت 15 قيافة 
الأثر وقيافة النشر م واشتررت: ق هذه القيانة غذة قائل: ال عدن أمكان. فى 


)١(‏ مدنية العرب لمحمد رشدى ص ١١‏ مطبعة السعادة سنة ١91١‏ م. 


اميثولوجيا 


انلاعة العا ينا ان قزل 1ف انهل وار اء الى عرق رودا الطرودة وميد قبداة 
كذا وكذا ويرى أثرها على الأرض ويقول إنها متزوجة أو غير متزوجة وإنها 
راو تنيع وعكدا تطورت العرافة فاتصلت بالأصنام » وأخذ العربى يستقسم 
بالأزلام » وأصبح الكهان من الأطباء كا قال عمروة : 
فقات لعراف الهامة داونىي فالك إن داويتتى لطبيب0© 
والختضار القول أنسا تختلت: عن الكيانة #:وذلك أن 'نظرية الكيانة 
والعبائئة :قظرة ووابة خالفة وونهر يقرا فقوا يديه قي لذ اماه 
على الاستنباط من الحسوسات والعلامات » وتزوع العربى بالطبع ييل إلى الادة 
والدهرية كا حكاه النّه تعالى عن عقيدة الجاهليين : « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
عونك وفيا وما يبلكنا إلا الدهى » . وما زالت هذه الفكرة تقطم سراحل 
التطور حتى ظهرت الأديان فى جميع النواحى » وكان تقوذها متراجى الأطراف » 
فتلبد جو العرنى الصاق » وتغيرت البيئة الاجتّاعية فى شبه الجزيرة » فظهرت 
الصابئة واننشرت آراؤمم فى عبادة الكوا كب تقرباً إلى الله » واننشر الهود 
والتصارى فى مجران وحول المدينة » واتنشرت الآراء الحوسية فى وادى الفرات : 
فلم تسمح نظر يات الأديان للفكرة العر بية البدوية أن تتطور إلى طور فاسقى » 
فاضطرت عقلية العربى أمام هذه النظريات القئمة » أن تتخذ منبج تقليديا بدل 
الوا ا ل ا القخول هو اساوي عقة 
الجاهلى قبيل الوسلام » فيو ( م قيل ) مع كونه وثنيا كان يعيش عيشة دينية 
مثل الببود والتصارى والصابئة » فيو نحج ويعتمر يدل أن 08 الأسو اف القديعة 
فل سكالا وى 21 اذ :زرو سكيليف 1 ل الور 4 بويع ارقا كبزادة 
الصابئين للكوا كب » لكن غرائزه الطبعية كانت تسوقه إلى دين الاباء 





لل4 اسفن واشعراء 8 اساعة 7" 


قآبلة النقلة العوية قولف الأساطن 3" 


القدماء » فكان يخضع لسلطان الطبيعة ١‏ كيم حدوقة لدبن الود والنصارى » 
فهو يمبد الجر والشجر » ويتخذ إله الصابئة واليبود » ويصفه بالصفات الى كان 
أسلافه الأولون يصفون الأوئان مبا » فهو عيل إلى نظريات الصايئة والهود نارة 
واتتييق” مناقازة أخرى + لكيه وعرق المراضرع :والدين عدذه اساطين الأوايق > 
والتماك علاة خرانة وبوالا إراءعدد مهن اا نات 

كان لدعابة البود والنصارى بد فمالة فى نحويل تقاليد البداوة إلى تقاليد 
دينية راقية » وطبيعى فى مثل هذه البيئة التى كانت سائدة فى شبه الجر برة قبل 
الإسلام أن تكون عقلية العربى فى حالة من الاضطراب والفوضى ؛ لكنه ليس 
من المستطاع أن نبحث عن عصر انتقال فكرة البداوة إلى الفكرة الدينية » 
وذلك لبعد عصر الانتقال عن عصر التاريح . 
فى هذه البيئة نشأ العربى الجاهلى العصبى المزاج ؛ السريع الفضب » الذى 
يحب اكرية والمساواة » والذى يشور على كل سلطة ؛ ويبيج من كل شىء تافه » 
متاز بذلاقة اللسان وحضور البديبة واتزان الطبع » ويفضل الإيجاز على الإطناب » 
فهو يضرب الثل ى جوامع الكر ؛ و بتصور الأشياء كم فى » ولا سمح نخياله 
أن يتجاوز حدود المقائق فلا يلونها بألوان قصصية » وإنما م يقول أستاذى 
الجليل أحمد أمين : « يطوف حول الشثىء فيقع منه على درر مختافة الأنواع 
ان » . وهذا لا جد عند العرب الشعر القصضى أو شعر املاح » 
إلا أن هذا لا بمنع من وجود خيال رائم وتشبيهات بديعة عندمم » وكذاك رد 
الأستاذ على الذين ينكرون هذا احا دك مارك القائل 5 العرنى ضعيف 
الجيال وجامد العواطف » ققال : « أما ضعف الميال فاعل منشأه أن الناظر 
فى شعر العرب لا يرى فيه أثراً للشعر التصصى ولا التثيلى » ولا يرى الملاحم 


. غر الاسلام ص 9ه‎ )١( 


بف الميثولوجيا 


الطويلة التى تشيد بذكر مفاخر الأمة كالياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسى . 
ثم م فى عصورم المديثة ليس لم خيال خصب فى تأليف الروايات وحو ذلك » 
وتحن مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من القول نرى أن هذا الضرب 
أحد مظاهى الخيال » لا مظهر الحيال كله . فالفخر والماسة والوصف والتشديه 
والْجاز »كل هذا ونحوه من مظاهى الجيال » والعرب قد أ كثروا القول فيه كثرة 
استرعت الأنظار» وإ نكان الابتكار فيه قليلا » كذلك ماملل' به الشعر العرنى 
من الفزل و بكاء الأطلال والديار وذ كرى الأيام والحوادث » وما وصف به 
شعوره ووجدانه » وصور به التياعه وهيامه لا يعكن أن يصدر عر1: عواطاف 
عايد3© 6ن قد علها أن الدرق لسخيال:وعر اطق الك بها عفنا نقد هذا 
الخيال وهل هو مثل خيال اليونان أو المند ؟ 

00 عرف نوع اللجيال عند العرب لنمل أنه يستطيع أن بولد الأسطورة » 
لأن الميال مفتاح أبواب الخرافة » وأساس توليد الأساطير . ولكن قبل هذا 
ما الميال فى حد ذاته ؟ قيل إن الخيال ملكة من ملكات العقل مها تمثل أشياء 
الي كمنا ماثلة حقا لشعورنا ومشاعرنا » فقد تستطيع وأنت على مكتبك أن 
تتخيل مجلس أنس وطرب فى ليلة من ليالى الصيف الصافية فى ضوء القمر » ثم 
يككنك أن تصور من ذ كرياتك ومشاهداتك السابقة صورة جديدة لا عهد اك 
مها من قبل » فذلك ما نميه النان عل جنهة اعدو بالطبال وده الثرة المدية 
وظائف ثلاث : )١(‏ تصور المستقبل . (؟) تفهم المجهول من المعلوم . (*") الخروج 
من نطاق الحقيقة الألوفة واختراع داعو امبر راطق انيه إل الباما...+ 
أما تصور الستقبل فبمساعدة الماضى نحت تأثيرالرغبة والأمل . فنتخيل الثىء 

الرغوب فيه ونسلك فى الخال سلوك من أدركه فعلا ؛ فالفتاة الراغبة فى الزواج 








. 17" خر الاسلام ص‎ )١( 


قابلية العقلية العرمة لتوليد الأساطير م 


يلس فى مغخيتها دور العروس فى حالة الزفاف » وعتاصر هذا التصور مأخوذة 
بلاريب من الذاكرة » ولكن الرغبة هى الحركة لما » ثم نضطر إلى تصور 
المستقبل تحت ضغط الرؤٌبة والتبصر » فننظر إلى ماضينا أولا ثم إلى امتداده 
وهو الستقبل » على أننا لا نستطيع أن نتصور الستقبل إلا معلومات وجارب 
عاق دشا اردية . وأما تصور ما رآه أو سممه غيرنا ول ثره ول نسمع به تحن : 
فنستعين على تعرفه بالتخيل » فالحاكى يستعين بذا كرته على إعادة الماضى : 
والسامع ستعين بمخيلته على تصور ما يلق عليه » فهو يحاول أن يرى بفكرته 
مارآ الآخر رأى العين » بأن يستعرض فى ذهنه منظرا مماثلا لذلك الذى يصفه 
محدثه بما يثيره فى تفسه مايسمعه » و بما عنده من التحارب » فاذا كان المنظر غريباً 
وجديداً على السامع تعذرعليه تصوره ؛ وعلى قوة هذا التصور ووضوحه فى اأذهن 
يتوقف الفهم والإدراك . وأما تصور الشىء الموهوم مما لا وجود له فى الخارج 
أو تصور ما كانقر يباً من الواق ع كل القرب أو بعيداً عنه كل البعد » أو تصور مايشبه 
الح ق كل الشبه وهو باطل فيتجلى ذللك فى الأحلام » فاننا كثيرا ما ثرى فى النام 
أمورا باطلة يستحيل وقوعها » فالحالم مخادع نفسه و يتوم أنه تتم فعلا بجا يحلل به . 
ومخطى” بعض الناس فى التعبير بكلمتى « التصور والتخيل » فيخلطون يينهما » 
والحقيقة خلاف هذا » إنها التصور كا أجمع على تعر يفه عاماء النفس » هو استرجاع 
الصورالسابقة التى أثرت فى المواس من دون أن يكون لما وجود فى عالم الحس يمثل 
الخالة التى وجدت عليها من قبل » وئيس التصور بمقصور على المرئيات و إبما هناك 
أنواع كثيرة منه بحسب الحواس » فهناك تصور بصرى وسمعى وثمى ولمسى وحرى 
فاذا استرجعت صورة صديق للك فهذا التصور بصرى » و إن استرجعت صوت 
بطزون افيد التشيوو قو .بن آنا إذ! اتتضيت الفدززة الى سيق اند رك ف 
عواداك واضقك الماقذا من عتدك وأو اننا بص غزة مور كر نك نا صورة 


م" البثولوجيا 
واحدة جديدة لم تؤثر فى حواسك من قبل فهذا تخيل » فاذا تخيلت صورة لها رأس 
إنسان وجسم حيوان أو بالعكس فهذا تخيل . ولا يفوتنا هنا أن تقول إن التصور 
أساس التخيل . وخلاصة هذا القول م رأى ول حي ااال بنقسم | إلى 
قسمين : « خيال تصور لي ع 1م ) وخيال اختراعى أو 
إبداعى ( مأك متعمد ]1 )00 
الأمة المربية فى الجاهلية تمتاز بخيال تصورى » فهى تتصور الأشياء 
وتسترجم التجارب » و بعبارة أخرى إن العربى يأخذ شيئاً من المرئيات وشيثا من 
الحسوسات ثم يركب منهما صورة ليست بجديدة » بل كا بشاهدها كل ذى عينين 
فى عالم المرئيات » فيصفها فى اخالة الذهنية الخصوصة لتلك الظروف ولا يضيف شيئا 
من عنده » وذلك لأن عقليته محدودة فى استرجاع الصور السابقة » وليس لديه 
تجارب الممدن والمضارة حتى يلق منها شيئا جديدا . ونكت هنا بإيراد بعض 
امذة التقيييات عرق الملقاقه فقول لآن خف التقدرات الفرينة ونقاركا 
بتشبيبات الم الأخرى موضوع مستقل فى حد ذاته » وليس لدينا فرصة وافية 
لبسط ذلك الموضوع المنسع فى مقدمة وجبزة مثل هذه . وسنرى فى تشبيهات أصحاب 
المعلقات أنهم .يشبهون الناقة والفرس مثلا حيوان مثلهما قال اصروٌ القيس : 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل”© 
وقال طرفة بن العبد : 
كان حدوج الالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
وشبهها عنترة بالظل 
فكانما - كا ققد كود ين اللسية ين 
)١(‏ غ4 .8 دعمهدل سمتلائه رنرظ رووامطءئزوط قن وعإامع ممم 


(؟) القصائد العصر للتبريزى ص "4 اللمطبعة السلفية صر . 
(*) شرح القصائد العصر لاتبريزى ص ١814‏ . 
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وشمها الحارث بن حلزة بالنعامة فقال : 
بزفوف كأنها هقلة أمٌ رثال دو يّة سقفاء 
وريشهها النايغة الذبيانى بالثور الوحثى من أرض وجرة : 
فد عما ترى إذ لا ارتجاع له وانم القتود على عيرانة أجد0© 
من وحش وجرة موث أكارعه طاوى المصي ر كسيف الصيقلالفرد 
وقال عبيد بن الأرص : 
سور انا فاح قارط "كن عا 5 
0 من مير غلات.. كران .سفكة درب 
وهكذا شبهها لبيد بأتان يتبعها حمار ثم ببقرة مسبوعة » وقال ارو القيس فى, 
تشبيه الفرس : « خامود صخر حطه السيل من عل » ومثل ذلك التشبهات القدعة 
كتشبيههم الناقة فى الضخامة بالقصر والقنطرة » وفى الصلابة بالعلاة والصخرة » وف 
السرعة بالجندلة والأثفية » وسرعة الفرس بنجاء الظبى » والسيد بالقرم » وهو كل 
الإيل » والوجهامسن بالشمس والقمر: وأهداج النساءبا اسفن » والنجوم بالمصا بيع » 
والنساء بييض النعام ؛ وقد ذ كر أن الأخطل دخل على عبد الملك بن مروان فقال 
ا أمير المؤمنين قد امتدحتك فقال إن كنت تشبهنى بالحية والأسد فلا حاجة لى 
بشعرك”” ؛ وهذه النشيهات تختلف عن تشبيهات العجم الذين يشبهون حصاناً 
بالبرق ويسمونه : « برق زقتار » و« فلك سير » ( الذى عثى على السماء ) 
وبالهواء ويسمونه صبازقتار ( الذى يعثى كهبوب الرياح ) والشاعى الهندى شبه 
مشية البقر بعشية امور بسكرة الشباب المغرور”** » وشبه ذهاب ابن إلى أمه فى 
)١1( 0‏ شرح القصائد المصر ص 58195 . 
هعم شر ح القصبائد العشسر ص 8٠؟‏ 


(9) كتاب الشعر والشعراء ص “0١‏ . 
60 نار أدب أردو . 


اليشولوجيا 


قصيدة قصصية عرور خيال وقال : « ذهب إلى آمه ساكتاً كديبب اللخيال » 
وقال شاعى من انود القدماء وهو يذاطب مكب النجم « تعال مع مس كبك 
الذى هو أسرع من طر وق الليال » معالية أمتعقط أهطا طنابم علا عجره ) 
110111 20 ومثل ذلك شيه إقبال « سرا 3 الليل » بالأشعة الى 
دبت فبها روح الحياة”'* . انظر إلى ابتتكار تصور الشاعى الذى يرى حياة 
وروحا فى أشعة الشمس وكذلكشبه « وردسورث » فيقويه « بالصوتالمتجول » : 
(ع01ا 0 و شبهدشيل (تزااعطة) قنيرة( ع[د1 ننز5 ) بالفر حجر د 
ذو الاية ”3 نويه ان لمان انان قال : 
أسرع من ماء إلى تصويب- ومن رجوع لحظة المريب””؟ 
وقال فيه أيضا على بن الهم : 
لاتراه الميون إلا خيالا وهو مثل الحيال فى الانطواء”© 
وهكذا بجد فرقا كبيرا بين تشبهات القدماء والشعراء المتأخرين . 
وهاك مثالا آخر» يشبه ام القيس بعر الآر ام يحب الفافل » والشحم يهداب 
الدمقس المفتل » ويصف جيد عنزة بأنه ميد الرم » وفرع شعرها كقنو النخاة 
التمتكل ودر كقكيا كد ضير » وساقها « كا نبوب السق الذلل » وهكذا 
وكليد اثاذ الديار (الطاول) ا » و.يشبه عنترة الرماح بأشطان البعير؛ وكثير 
من شعراء الجاهلية يصفون صقل السيف بالماء ما قال عمرو بن كلثوم : 
كن متونهن متون غدر2 تصفتها الرياح إذا جرينا 
)١(‏ 8.31 كمتصمط؟ .[ .8 عوط رممصوك؟ عنوء7ا 
(؟) بانك دار ( جرس القافلة ) لإقبال . 
(*) ى غلك بزاقدة 05 تتدععة 4ممعوو ه15 “ عسنطد معان سمتده[نرطد8 
(:) 242 .© بسنتكوعط معل1اه© 


(0) دوان انن المعتز ص 59 . 
(5) التشببهات المسرقية ص 4؟ مخطوطة . 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير ١‏ 


وهكذا شأن الشعراء القارين للا "داب الجاهلية » بنا الشاعى البايل يصف 
تلألؤ السيف فى مبارزة ازدوبار بلهيب النار ولعان الشهب . فإذا أمعنا النظر 
فى تلك النشبيهات قلنا إن هذ مكلها ليست جديرة بأن تسمى بالنشبيهات لأمها 
مقارنة أعضاء الانسان وأعماله بأعضاء الحيوان وأفعاله » أو قل ما هى إلا موازنة 
شىء بشىء آآخر » وقس عبل ذلك التشبهات التالية » قال اصروٌ القيس : 
كان يرا فى افافوق بووقة. كو انان فى مجاد عمل 
ثم هو يقارن البرق بتحريك اليدين فيقول : 
أصاح ترئ برقا أريك وميضه كلح اليدبن فى حبّى مكل 
وهكل شول ون : 
يامن لبرق أبيت الليل أرقبهء فى عارض كضى الصبح لماح 
دان مسف فو يق الأرضهيدبه بكاد يدفمه من قام بالراح 
كأنها بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباح 
وتزيد على ذلك ما قال أستاذى الد كتور طه بك حسين فى يبتين آخر بن 
وها لشنيان مادزان عبروسان بالبشر ادا" وهذا يكنا قلناء | ها 
انظر إلى الشاعى المتأخر يصف السماء : 
كان سماءنا والشبب ها وأصغرها لأ كيرها مراحم 
ساط زمرد ثثرت عليه دنانير مخالطها دراه 
وقال أبو هلال العسكرى فى الشمس : 
والشمس وانحة الجبين كنبا وجه املبحة فى الخار الأزرق 
هاك ابن طباطبا يقار عقلية الجاهلية و بيئة البدو فيقول : 
كان سهيلا والنجوم أمامه يعارضها- راع أمام قطيه 0 
)01( الأدب الجاهلى ص ؟. 
(0) تباية الآرب للنويرى . 


ل 


كاتهما إإفاث قال كلاما 


وقال ارو القدس فى طول الليل : 


فيالك من ليل كأن تنجومه 
كأن الثريا علقت فى مصاها 
ألا أمها اللي ل الطويل ألا انج 
ينما قال بشار الأعجمى الأصل : 

أضل الهار المستنير طريقه 


وقال ابن السك : 


5 الراقدون حوى أعينو 


بحذاوق عن المار حديثا 


الميثولوجيا 


وقال الغتريف الرطى ف الفرقلن + 


3 أخيه : قل فإنى سامع"" 
بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
بأمراس كتان إلى صم جندل 
بصبح وما الإصباح منك بامثل 


أم اده ليل كله ليس يبر حم 


فى على الليل حسبة وامجارا 
اوسنوه نقذ ل ا 


وكذلك يتحلى الخيال العربى حينا تقارن بينشاعرية أ ىتهاء العربى وشاعربة 
ابن الروعى كم ونضعها الد كتور طه حسين بلك فى كتاءه «من حديث الشعر والنثر» 
فالنشبيهات العر بية الجاهلية مع ,كونها منظراً بديعاً وصوراً جميلة لاتدل على ابتكار 
ف الفغيل دان سردة اللقير اسمن تشمبات التحضرين » نم لا يليق بنا 
أن نتوقم ذلك من العربى الذى كانت عقليته محصورة بين مشاهدات ومحسوسات 
بسيطة فى العصر الذى نحن بصدده » إلا أنه لاايجب أن تؤمن بأنهم أرق الأم 
الشافية وانيذا موده إلى ان الفكرة العر بية فى ذلك الزمان لم تتجاوز المرئيات » 
ولذلك فان العرنى البدوى م يتصور المعابى فى حالة تجردها عن علاقة مادية » نتم 
تقد وصف عمرو بن كلثوم الكرب بالطاحون » وشبهها زهير بن أنى سامى بالناقة 
اللقاح فقال : 





(1) عالة الأربت اوررق 
0( امال ج ١‏ ص ٠١‏ 8 


فأبلنة النقلة العرمة لقنو ليد الاساطق ل 


فتعركك عرك الرى بثقالما وتلقح كشافاً ثم تنتج فت 

ولث ن كان هذا يخالف ما قلنا "نقاً لأنه .دل على أنهم تصوروا المعانى الجردة 
فى صورة خيااية » إلا أنه ليس كذلك فى الحقيقة » بل الأمس كم قال التبر يزى 
فى شرح ذلك البيت”2؟ « إِنما شبه الحرب بالناقة لأأنه جعل ما يحلب منها من 
الدماء بمنزلة ما يحاب من الناقة من الابن » وقيل شبه الحرب بالناقة إذا حملت ثم 
أرضعت ثم فطمت » ؛ وفى هذا دايل على أنهم لم يجردوا الحرب فى التصورات 
الذكورة عن الحقائق التى تنتج منها فى عالم المشاهدات » خلاف ما ترى فى 
التصور الرومانى والإغريق ٠‏ فإنهم فوووا الأونيو و لقاع بواطيي و اقال 
وأشباه ذلك فى معان مجردة » ومع أنهم نحتوها على صورة الإنسان » غير أن هذه 

اذه اولان لحمل ررد لا عرالتيره 813 اخاريى.. 
أما العرب ققد وصفوا أعمال أسحاب المروءة والشحاعة والوفاء » وضر نوا 
اال اانا بن ا وفيين السيو ل دوقت ا اليكل وهر المتكان و تاقراالة 
مثالا حيا فى حاتم الطانى من غير مغالاة خيالية ؛ نعم كانت العرب تغاو 
فى وصف الأبطال مثل وصفهم لاعدائين ( الشنفرى وسليك بن السلكة 
أبط شرا ) » ووصفهم ازرقاء العامة التى كانت تنظر إلى مسيرة ثلاثة أيام 5 
لكهم ١‏ بتحاوزوا مهم حدود البشرية و برتقوا مهم إلى درجة الآلمة مثل 
أبطال اليونان فى « الإلياذة » وأبطال العجم فى « الشاهنامه » وأبطال المند فى 
« مباسارت » ؛ فا"' لعرب ل يخلقوا أشخاصا خرافية مثل قناطرة #احال رجهم 
تطررس وهو تخوق خراف كان يأو إلى اسه نساليا وأجمها وزعموا أنه له شار 
إنسان #امتااغل شطر ضاق )97 »بولايقل الانتآن اللزاق ذق الأنن ميت 





010 شر ح القصائد العشم ر للبريزى ص .31١‏ 
6 الإلياذة تعر بسب سليان لكا لضن ه١5‏ ى, 


لكو المثولوحا 


الذى تراه فى رجو يدا (102ج81 ) » ول بمثلوا خلة من الخلال الفاضلة محردة عن 
جميع العلاقات المادية » وشاعرهم كا رأينا فها ذ كرنا من اللقنياك لذ نشيةت 
بل ,بقارن المرئيات بالمرئيات وياونها يعواطفه ووجدانه » و ينظمها فى قلائد الفاظ 
شعرية » وخياهم خلاف خيال الآربيت الذين يفضلون الرمز والإبام على 
الصراحة والوضوح » وقد قيل إن كهان بر يطانيا و إرلندا مثل الهة المنود القدماء 
حبون غوامض الأمور وخفيها 7" » هذا ما يتعلق بالتصور البصرى عند العرب . 

أما التصور السمى فهو لا يقل شأناً عرن التصور البصرى عندهم » ققد 
حَى عن كمب الأحبار أن سليان عليه السلام مس على بلبل فوق شجرة بحراك 
ذنبه ورأسه » فقال لأحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل ؟ قالوا : لا يارسول الله 
قال : بقول «أكلت نصف عرة فعلى الدنيا اده ) © وح ميدهل اا 
أنه يقول : « إذا تزل القضاء عمى البصر» 3 « من لايرحم لايرم 74 
وصاحت طيطوى عذده فأخبر أنبا تقول : «كل جى ميث كل جديك بأل » 
والورشان يقول : « لدوا للموت وابنوا للخراب » والطاووس يقول : « "ددن 
تذان » » وإذا صاحت العقاب تقول : « البعد عن الناس الراحة » » والقطاة 
تقول : « من سكت سل » » والنسر يقول : « يا ابن آدم عش ما شئت فإنك 
نمكت نوعنء الأقرال كليا كاك مشترري الأمة ل عفد الدريت ؛ فتعل العربى 
هذه التجارب والنظريات فى اللياة التى كانت مليئة بالفقر واليأس » ولقد دعته 
حياته الاجتاعية أن يلجأ إلى حمى أسحاب الشجاعة والكرم » أو إلى حمى 
الأصنام أو ال فى امروءة :واطاكل الفاضاة الى كانت أساس نقلم المياة 
الاجتّاعية فى شبه جزيرة العرب » ولعل العربى أخذ هذه النظريات بمساعدة 


)١(‏ مقتلمآا بجامدظ ١‏ 11 .01/آه بطع ال قطن زط ,ع مومع ]1ت[ 05 طاتتامجع عط1 
د 589 .2 ع لوآ 


6 حياة الحيوان ج اص ١8م.‏ 


قابلة المقلية الغرية تولد الأساطين 2 


تصوره السمعى الذى طبقه على تغريد الطيور حسب وزن الأصوات » نظرا 
تاودا وزوفام اما اللاليل الذى برايف القرل بأن العرى كانت تأحن الاقوال 
وتطبقها على أصوات الطيور » فا قيل من أن العرب تصف الفاختة بالكذب. 
لآن صوتبأ عندثم « هذا أوان الرطب » » وتقول ذللك والئخل : يطلع ولذلك. 
يقال : « بي من ين » . وهذا النوع من الخيال يظهر جليا فى 
الأساطلين الفروية ‏ 

أما ما يتعلق بفكرة غير مادية مثل فكرة الجن » فسوف ترى أن العربى 
لا يستطيع أن يتخيل صورة الجن كم يتخيلها اليونان والهند والفرس » فصورة 
الجن عند غير العرب من الأم رهيبة مخيفة » ومبنية على مغالاة بعيدة عن 
القياس » وتركيب أجسادها على خلاف المعهود » وأعمالما خارقة للعادات.» لكن 
الفررن توهيوا انان :ذا عذا فم نضورة أطيواف: يكن اطلية والتقامة والققد والارات 
ونين هذا ف بات الذسي قار عن جا كد سارف أن القلية اقوميية 
القديمة تتصور الروح فى شكل المامة » والعمر الطويل فى شكل النسر » 
والتعحافة ف «ضيورة الأسك .نو الأنانة فى تق كان والصيو فى اطياق :: 
والكر والدفاء فق التملك :وض ذلق.:ي ولذلك تر انهتمن الفنيس غل الفقلية 
العربية أن تفهم العقائد التى تتعلق بما بعد الطبيعة » لأمها لم تستعد بتجار يها 
السابقة لإدراك العقائد التى تفسرها الأديان كا قال الشاعى : 

حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافةيا أم عمرو 

وكذلك العربى لا يقكر من أبن برز العالم وإلى أبن يصير ؟ كا يسأل 
الآرى القديم مخاطباً هبوب الرياح « أين ولد الريح ومن أبن عجىء ؟ » » وكا يسأل 
الأركن. العا اومعتينا الأول واى تعن الكدر 3 بي لأ ند نت وف ف 


.ا١82/ حياة الحيوان للدميرى ج اص‎ )١( 
(؟) 5قتضمط1 .لاق 54 ,2 وومنحرط عزلءع7؟‎ 


ف الميثولوجيا 
بعض القوى الطبعية منذ عهد قديم » كا عأمته طبيعة مناخ البلاد نفسها أن 
الأشياء تخرج من القوة إلى الفعل » وأن العالم لم يزل ولا يزال » ولا يتغير 

ولا يضمحل مع فعله كا قال السحاح بن سباع الضى الجاهل : 
قد طوفت ف الافاق حتى بليت وقد أنى لى لو أبيد"© 
وأفناى ولا يفنى نهار وليل كل بمصى بعود 
وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده حول جديد 
ومفقود عزيز الفقد تأفى متيته ومأمول ولايد 
هذه فى عقيدة المعطلين وأشهرتم قبيلة قرش » وما كان من نفوذ قرش 
على القبائل الأخرى لا يحتاج لمزيد تعريف . فالزمان عند العرب شىء أزلى 
يدير نظام العام ويتوقف عليه سر الإنسان وعسره » وهو الذى يقدر أعمار 
الإنسان » وعنى له ما تعَنى » وهو الحى والمميت كا قالوا « ماهى إلاحياتنا الدنيا 
كرت وصيا ونا سلكنا إلا البعن »© فيو الذى .يضيب الاساق :بالأس اط 
والنكبات والبؤس . فسعادة الإنسان وشقاوته تتوقفان على الدهى ؛ ولذلك ترى 
الشعراء الجاهليين مغرمين بالتغتى بأعمال الدهى وما يتعلق به فيصفونه بالرامى الذى 
لا يخطىئ” فى الرماية » ويااساق الذى ,يسق الناس كس المنية . قيل إن عمرو بن 
قيئة أنشا هذه الأبيات لما تقدمت نه السم ع وغرمه الدهن : 
رمتنى بنات الدهى من حيث لاأرى فا بال من برمى وليس رامل" 
فاو أن ما أرى شل رميتها ولكيا أرمى فير مهام 
وافق نولا افق ن ‏ الذعن ليله وها نع ما اف ,ملا نان 
وكذلك قال شاعى آخخر : 
أساموا لامنون عبد يغوث وبعض الكهول حولا يراها 


. ص 4؟4 - مطبعة تمد على صر‎ ١ دبوان الماسة ج‎ )١( 
. الأدب اجاهلى ص ه؟؟‎ 0) 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير بيب 
بعد آلف سقوا النية صرفا فأصابت فى ذاك سعد متاها 

وهكذا كانوا خلطون معنى الدهى بالقضاء والقدر . 

لقد تطورت هذه المقيدة فى الدهى والقدر والزمان إلى حد أن العرلى خضع 
لسلطان « مناة وعوض » الذى قيل إنه صنم فى معنى الدهى وقال فيه الشاعى : 

وارلا ول فوقي فم سخلا ووو 97 
لطاعنت صدور ال -خيل طعناً ليس بالآلى 

وإذااضق هذه اررانة دكار النسين لا مم الله لقو رفك عبعاد 

المذايون عوضا » قال رشيد الغنوى : 
علخ ر اقيض عرطن. :زألضات رقن انف الوه 

واتكروق طزادة سشافاق أعادس ين كاده هورف تمشيا ل اقل 1ل 
العرب » إن شاء د 

ولكن لا يظن ظان أن ألوهية الدهر هذه قد جاوزت علاقاتها المادية فقد 
قال ذا وضتن 6 تعن ها قناز إل الأنعاة لذ ةا رض ول اعرف لماعي مره 
صفات الله هى قدرته » ونراهم أبطأوا فى معرفة الصفات الأخرى خاصة ثبوتها وعدم 
تغيرها » و بعبارة أخرى أبطأوا فى فهم الإله كثل أعلى لما فوق البشرية »0 . 

وخلاصة القول أنى أذهب إلى أن العر بى قليل الابتكار » وأن عقليته خالية 
من ميال الاختراعى » لكن ذلك لم ممنعه من أن يكون له مثل أعلى فى العاديات 
ونا تلصوو اويا ؟ وقد كان للعرب نظرة خاصة فى الحياة ا قال ممع 
ابن هلال الجاهلى : 


.3١ ج‎ 5١4 ديوان الجاسة ص‎ )١( 
(؟) لان (مور).‎ 


(*) كمع تسوؤوه1 010 05 ووو [1مع15 .5 ندره5 10201 


هف 


نا الميتولوجيا 

وخيل كأسراب القطا قد وزعتها لما سبل فيه النية تلمع" 

شهدت وعم تويك يانه ات وماذا العيش إلا المت 

وقال طرفة 'ن العبد : 

ألا أمبذا اللامى أحضر الوغىي2 وأنأشهد اللذاتهل نت غارى؟ 

فان كنت لا تسطيع دفم منيتقى 2 فدعتى أبادرها يما ملكت يدرى0© 

فكان للعربى غاية من الخياة يسعى وراءها . وإذا لم يضع الكلمة التى تعبر 
عن الثل الأعلى » فذلك لأنه لم يحتج إلى ذلك . لأن غابة الحياة كانت واحدة 
مشتركة وسائدة فى جميع أفراد الأمة .دون أن بشعر إلى أبن يسعى - وكذلك 
المال مع أ كثر الناس فى يومنا هذا ولول تكن للحياة غابة عند العرب اذا 
أراد امو القيس إذ قال : 

فلو أنما أسبى لأدنى معييشة كفانى ولم أطلب قليلا من المال 

ولك أسى. ند مؤثل... وقد .درك الحيق: المؤئل. أمنالل2© 

فهذه الغاية أو الثل الأعلى كان عند العرب هو « الخاود» » وقد كان 
فى مبد! الأمس خلودا أو بقاء ماديا » وأقوى شاهد على ذلك نجده فى الأساطير 
العربيية » ققد قبل : كان للك ذو القرنين يفكر و بحل أنه علك الأرض ومن 
عليها » وقيل إنه كان يسخر الشمس والقمر حتى وصل مع الحضر إلى عين الحياة 
ليشرب الماء الذى بعطيه حياة أندية لكنه منع ويك وكذللك فقيل أن 
لتهان بن عاد اختار طول عمره فكان من دعائه حين سأل طول العمر : 
)١1(‏ ديوان الجاسة ص #0 ج ١‏ . 
(؟) معلقة طرفة بن العبد . 


(*) عمدة الأديب للاأستاذ سايم الجندى ص 8 ه الْحلد الأول فى امسو الفيس طبع دمشق 
(4) كتاب التيجان ص 8١‏ 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير مم 


الهم يارب البمار الحضر والأرض ذات النبت بعد القطر 
أسألك عبراً فوق كل عمر 

فنودى أن قد أسليت م سألت » ولاسبيل إلى الود فاخت إن شت 
بقاه سبع بعرات من ظبيات عفر فى جبل وعى لا يمسها قطر » وإن ث؛ شئت يناء 
سبعة أنسر سحر »كلا هلك نسر أعقب نسر» فكان اختياره بقاء الس 0© ؛ 
نا أن يدور ذات يوم فى جبسل أبى قيس بعكة معم مناديا لايرى شخصه 
وهو يقول : : «يالتهان بن عاد المغرور ببقاء النسور » اطلع رأس ثبير ليس يعدو قدراه 
القدور» » فطلم رأس ثبير» فاذا بوكر نسر فيه بيضتان تقد تفلقتا عن فرخيهما » 
فاختار لان ن أحد الفرخين » ثم عقد فى رجله سيرا ليعرفه » وماه لصون » ثم قال 
لصون الخالص الكتون”"“ من بيت المصون ومحظور السنون وعبط الميون 
والباق بعد الحصون إلى ار الدهى ارون ؛ فكان لا يغفل عن إطعامه حتىق 
م طائراً مسخراً 4 يدعوه باسمه لأ كل فيجيبه » حتى | أدركه الى فضعف » 
ثم يعطق انايطيوه فح لقان ايسا ون د لد إذ غصّ ببضعة منه لخر ميتاً » 
زع ال هذا بلاء » ووقصت 0 
نسر مثله : عوض”" » وخاى7” "وبين 7 وبرميرة “رن 
أن جاء دور السابع وهو لبد . 

امريد ان التق لغة العرب معنى الده.) ع فاما دنا أجل ليان 
و بلغ الميقات أقبل قبل ذلك النسر « لبد» حتى وقع عأ فى شحرة أأرطب قدعاه ليطعمه 
من لم قد بضعه » فأراد « لبد » أن ينهض فل يطق أن يطير بطير » فأقبل لتهان نع 





() التيجان أخبار عبيد بن شرية ص 07* طبع حيدر آياد ٠:‏ 
(؟5) 5 2 2 ص لاه" « 2 


(9)ء (؛)ء (ه)ء (ج)ء (9)ء (م) أسماء النسور 


م اليثولوجيا 
حتى قام نحته وقال : ابض لبد أنت الأبد لا تقطع بى الأمد 3 فلم يطق دان 
ينهض وتفسخ ريشه » فهال ذلك لتهان هولا عظيا » ووقع موته منه موقعاً جسيا » 
فأنثأ تيان يبى نفسه ء ثم سقط لبد ميتاً » لخاء لتهان ينهض فاضطر بت عروق 
000 
هذه الأسطورة تمثل غابة اللياة عند العرب القدماء » وهكذا كارف 
الشعراء يتعظون بموت إخوائهم وينعون على الدهس خيانته ويبكون على القدر 
الحتوم مهما طال العمر والبقاء » وباب القبور فى كتاب الإ كليل”'” ملاان 
بأساطير من هذا القبيل » فيروى أنهم حفروا فى الميرة فوجدوا بيت » فدخاوه 
فأصابوا فيه رجلا على سرير من رخام عليه حلتان » وإذا عند رأسه كتاب 
« أن غَيد السيح بن يهيله » 
حلبت الدهر أشطره حياتى وللت من التى بل المزيد 
وكاغت الأمور وكاختنى م أخلم ليعتهبا برودى 
وكدت أنال فى الشرف الثريا ولكن لا سبيل إلى الخاود 
وقد ألف أبو حاتم سهل بن مد بن عمان السجستانى كتاباً مستقلا فى 
أخبار المعمرين الذين عاشوا أو قيل إنهم عاشوا مائة وعشرين فا فوق . 
هذا ما اتجه إليه النكرون » لكنا جد شكلا آخر من هذا الماود فى 
التقاليد العربية ١‏ وأقوى برهان عليه أن الأمة العربية تبتم تمام الاهمام بأن 
تجعل المروءة والثأر والعصبية شعارا قوميا احتفاظا بتقاليدهم القديعة » والذى أملى 
على العرب امخاذ هذه الخلال هو شعور سام برغبتهم فى إحياء الذ كرى و بقاء 
تنظ اللياة الخمذاعية "هوا الأفاضيض حول الأشخاض اليارة :فى اوضافت 
لمروءة مشل حاتم الطأنى فى الود والكرم » وعلقمة وتأبط شرا والشنفرى 


١ال8‎ > ١الال الإ كليل ص‎ )١( 





قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير رم 





فى الشجاعة » والسموأل فى الأمانة والوفاء وغير ذلك » ووضعوا أمثالا لموعظة 
الناس م قيل « كن الرجل فى الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جمل له تمثال 
من طين ونصب وقيل « ألا إن فلاثاً قد غدر » ؛ وقد قال الشاعى : « ولنحعلن 
لظام مثالا » ». 
أما شأن العربى فى ر بط العلة بالمعلول فإنه مهما كان ضعيف التعايل فى ر بط 
المادة بالروح والروحانية » لم يكن ضعيفاً فى الاستنتاج .رن الحسوسات . 
أما اعتقاده أن دم الرئيس ,بشنى السكلب » وأن سبب المرض روحم شرير حل 
فيه » فيداو.ه بما يطرد هذه الأرواح » أو أنه إذا خيف على الرجل الجنون 
0010 الأقذار وعظام المونى » إلى كثير من أمثال ذلك » فهذا كله لايدل 
على عدم المقدرة على التعليل » بل هو من أوهام الناس » وأمثال هذه الأوهام 
تجدها فى أمم قوية التعليل كاليونان والرومان » فالمرض الذى سمونه 
عين الملك (عنه ونوما ع وابؤمى5 ) كآان الفر 3 بعالحونه بريق املك . 
وكلو ين الأمم فى دور البداوة كانوا حسبون أن سبب الجنون حاول روح 
شرير فى جسد الإنسان » وكانوا «داوونه بالفغط على صدر الجنون وعلى بطنه 
كى يخرج الروح الشرير من جسده » و من الناس فى يومنا هذا يتوهمون أنه 
إذا اختلجت عيئه فسوف بحدث كذا وكذا . وقصارى القول أن العربى كا قلت 
آنقاً لا يفكر فى أبن ينتهى العالم » بل إنه يرى العظاء الذين كانوا ذوى قوة 
وبأس وحكلة وفراسة + تت ركهم فى قيد الحياة رمابة الدهر والمنية » وبرى أن كل 
شىء من عال المرئيات يزول ويفنى . ققد اعبت طم وجدن وعاد وود دورثم 
على مسرح الحياة وزالوا » وتغلب عليهم الفناء ولحقوا بآبائهم الأولين إلا الليل 
والهبار والشمس والقمر والدهى والفلك » فكل أولئك عل حالة واحدة غير 
متغيرة منذ الأزل » ولا تزال مستمرة على ذلك إلى الآن » فهو يفكر إذا ما فُكر 


الى المنثولوحا 


فى ما هو الوت ؟ وكيف نحترز من يديه الباظشتين ؟ ولأى سبب يبق اهار 
والليل أبديين وليس لنا البقاء ؟ ثم هو يستنتج من الحوادث اليومية استنتاجا 
استقرائيا يتتبى به إلى أن الموت يتوقف على القضاء والقدر » وما الليل واهار 
إلا الدهس كا قال القطئش الضى : 
أقول وقد فاضت بعيف عزوةة. .أرقن الدهس يبق والأخلاء تذهب 
أخلاى لوغير الممام أصابك”' عتبت ولكن ماعلى الده معتب 
فا هو السبيل إلى إرضاء هذا الدهى ونحصيل البقاء ؟ لهذا هو يختار شعارا 
غصوصا لمياته البدوية فى شكل اجراعى . 
تبين لنا أن العربى كان مخضم لسلطان المروءة أ كثر من خضوعه لساطان 
الدين والآلهة » وكان يتنافى فى الأخذ بالثار » وكارن يستميت عصبية حبا 
للكرامة والحرية والمساواة والأخوة ؛ فاما تطور التقكير العربى البدوى » وتأثر 
بعقائد الأديان الجاورة لبخ الفكرون وجعاوا ينقدون أفكار البداوة » وأخذوا 
يفسرون عبادة الأوثان حسب دواعى العصور » فأصبح تصورهم أشبه بالتخيل . 
قلت سابقاً إن العربى قليل الابتكار » ولم أقل إنه عار من الحيال دائما » 
إلا أن التصور أو الخيال التصورى هو الغالي والمسلط على حيائه العقلية ؛ .وهذا 
الجيال التصورى بولد الأسطورة التصورية »كا يصنم الحيالالأساطير الاختراعية ؛ 
وأذلك ترى العربى يعثل جوم السماء با ,بشاهده فى البيداء ؛ وينقل شكل حياته 
الاجتاعية البدوية على رقعة السماء » غير أنه لايخترع الأساطير مثل اليونان ؛ 
والعربى ليس بمقصور على هذا الحد من التصور » بل جده ير بط الصور بعضها 
ببعض كر بط حياته اليومية » فهو يرى فى السماء صورة الراعى وكلبه” '" » و يتصور 





)١(‏ لسان (عتب) 
(؟) الصور والكوا كب مخطوط دار الكتب المصرية 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير بس 


على الفلك صورة الناقة والرجل الذى بيده غول”" وكلبه ؛ ذلك إلى أنه ينغم 
هذه الضور فى قاؤذة واحبيدة » كاأعا نويد أن رالت مع تاك الأراء البعارة 
قصة عثل حيانه البدوية » فهو يتصور مع الراعى وكلبه قفزات الظباء ووثبة 
الأسد وحوض الماء ( يشبه الشعراء الجرة بالتهر ) » فاذا وثب الأسد وقندت 
الظباء أ الراعى مع غنمه وكلبه إلى الموض . وكذلك يرى أن التوء العواء 
57 داعني ١‏ كن نرف نلك الافية : ثم هو يضع قصة تصورية من جوم 
ارات والعيوق :ومن منيدل والفيتعاء 4 6 اتفيد 5 اسطورة ع اعرد 
فهذه كلها صور رائعة » وشبه خيال قصصى . 

وإذا رضنا ايض ابيات واساطير الآدت الجاهل .راينا الصنم يغوث 
بشترك فى حروب العرب القبلية » ما ترى العربى يستغيث وإستنصر « هبل » 
فى غزوة أحد ؛ ثم هو بشخص الأشحار والأححار ؛ ويبدل الإنسان فى الححر 
والشحر والنجوم » ويرى الحياة فى الشمس والقمر » لكنه لم يلببس المعاتى -جسما 
وم يجعل لما شخصا كا بينا سابقاً . نم لقد تصور العربى الجوع فى صورة الية » 
لكن تصوره حية تولد وتنشأ فى بطن الإنسان وسماه « صفراً » فهولم تثل الجوع 
فى صورة الحية بل رأى الجوع نفسه هو ثعبان البطن . 

وبعد : قد رأينا جميع أشكال الأسطورة عند العرب فهل يستطيع أحد 
دك انتانب قث بلية النقلية الترابية لقواية الام اير 

وخالاضة القول أن العر بى محدود البيال من ناحية التتخيل الاختراعى » وواسع 
الخيال من ناحية التخيل التصورى » فهو ممتاز فى التخيل التصورى وميد له » 
والأسطورة تتولد من الخال الفضورى 6 تتوان من" التشيل الالختراعن ؛ وهو 
يتصور الأشياء ولا يخترع القصص حوها » و يقي الأوثان فى هيئة يرسمها ويلونها 

)١(‏ الصور والكوا كب مخطوط دار الكتب المصرية 


ٌُْ الميثولوجيا 

بألوان التصوير لا بألوان التخيل . فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية فعلينا 
أن نراها فى خيال تصورى أ كثر مما نراها فى خيال اختراعى . وإذا أردنا أن 
نبحث عن العربى الذى ينسج الأسطورة فيجب أن نرى ذلك العربى حين يلعب 
بالأأفاظ » وهكذا شأنه فى بومنا هذا كم قال أستاذى المليل الدكتور طه يك 
حسين : « فاليدوى الآن فصيح كالبدوى القديم حاو الخديث محب السمر 
والقصص إذا اطمأن واستراح » خطيب بليغ إذا كان يبنه وبين غيره خصومة 
أو 0 أ 

هذا وقد مر> تفكير الأمة العر بية بأطوار يسمبها علماء الميثولوجيا بطور ما قبل 
الذهب الليوى ( 1521م امدءءم ) 3 طور المذهب الليوى ( 518 أتمأهى ) 3 طور 
اللذهب الطوتى (دمونمعنن]) ثم تعدد الالحة («رواءطانرط50) و يتبعه فكرة 
وحدة الإله (وواعطمه380) و م ختر هذه الاطوار لانها اطوار مستقرة ولازمة 
لكل أمة » بل اخترناها لأنها مهد السبيل لتوزيع الأساطير المتنوعة فى أبواب 
وفق نوعية الأسطورة » ثم تسهل الطرريق للوصول من المعاوم إلى الهول . 
وسنبدا باللذهب الميوى لأأننا ببنا كثيراً من طور ما قبل اللذهب الميوى فى تحليل 
عقلية العرب ونفسيتها . 


)00 الحياة الأدبية فى جزيرة العرب ص 6" . 


الباب الكا ن 


الفصللاول 
نظربة المذهب امشتورق 

الضرورة أمْ الاختراع , وما الضرورة إلا مجربة البشرف حياتهم المبتدئة » ولقد 
سعى الإنسان القدم وراء قضاء تلك الضروريات سعياً كسعى الطفل فى حداثة 
سنه حين رن على الثى » فكانت هذه الضروريات سيطة ومحدودة اول 
الأمى » ثم استقرت وأخذت مكان العادات والتقاليد » الإنسان القديم قبيل 
انتقال الضروريات القديمة من حالة التحربة إلى حالة التقليد لم ينظر إليها بنظر 
فلسق » ول يبالغ فى تفسير تلك التحارب مثل مبالغتنا » ذلك لأن المباغة 
والتفلسف مى طريقتنا » وليست طريقة الإنسان التديم » فهو لا يعرف تأليف 
القضايا التى تتركب من الأسباب والعلل » بل هو يدون الأساطير التى تمثل 
آراءه فى شكل مادى مشخص ومصور ؛ هذا هو شأنه فى فهم الحياة الحبوءة 
وراء الستار الطبيعى . وقد قيل إن اللإنسان عرف الروح بعد ما فكر فى بعض 
التحارب مثل النوم والخل والظل والسراب والنفس والوت » وااسءت هذم 
الفكرة عنده فهدته إلى معرفة الجن والروح » وما زالت تنس شيثًا فشيئاً حتى 
غشى الطبيعة بالارواح . 


ب اميثولوجيا 

ذا ابن آذم حياته العقلية بمعرفة المادة والماديات » وانسعت فكرته 
هذه فى معرفة مظاهر الحياة على جهة التعي ؛ فظن أنه لافرق بدنه وبين 
الموجودات فى العصر الذى عرف فيه فسه » أى شخصيته الثانية المستورة التى 
دعيت بالروح فيا بعد . وقد حمات الإإنسان مظاهر الخياة مثل النوم ومشاهدة كل 
ما يجرى من الحوادث فى الل أن يعتقد أنه ذو شخصيتين ؛ الشخصية الأولى هى 
القالب المادى » والشخصية الثانية نهى التى تتراءى له فى لمم » و بعد ما عرف 
الانيان: الأول الشهمية. القانية اخل ميطقيا غل الأشاء ينا # تسن ف 
المحر الصامت والشحر الناى شخصية مستورة مثل شخصيته فى جسله » 
555 الموجودات التى كان ت كلها فى نظره عالم الجادات والسكوت الخاضع 

لنواميس الطبيعة ذات عام حيوى كالم الحم فى ذات نفسه . 

كذ 1 الإقضاة الأول يورق فى 5 سغاين فق وزقلاغرى الطلنيعة نمنراة © 
كن ار ينان اش ود الك لان القوة الفكرية فى حالة الطفولة لا تستطيع 
التفرقة بين المادة وغير المادة »كا لا يستطيع الطفل أن عيز بين الضار والنافع ؛ 
رأى النجوم نجرى فى فلك السماء » والأشجار تو فى الأرض وفوق الجبال : 
ورأى خروج النار من بطن الشجر الأخضر والحجر الصامت » فوقف حائراً أمام 
هذه الغرائ كلها » ذا كتفت عقليته المتحيرة بأن محسبا أشخاصاً مثل شخصيته 
ونلا هي ينا معاقة .وريد انه انك فيه الأقاف ف لتقن الى كن 
لم وى ادنو أرف و اطظيوا باق عرونا بزا را لليشكن إل إؤونا عدا لآ رق 
ون اذاه الوسرقات بل عر صا افرع عن اذاه واطياة الى تفلون نا" كير 
الشبين عق اله نين ارقا حيث لامجوز تقديسها . وطبعى أن يفهم التوحش 
الا اقتهر قي ضر اكرام رشي طبر اندرا فيه طبرا كار 
عق الراك نو التجاق يفيه ١‏ ليون العو كت الأقييا "كليانقارف فقوي 
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لديه » والفرق عنده إنما هو فرق فى الصور واختلاف سيط فى الأشكال . 
وأما الحقيقة فهى هى » وهذا النظر بشبه عقيدة أصعاب وحدة الوجود إلى بومنا 
هذاء إلا أن التوحش لم بتفاسف مثل فلسفة أصحاب تلك العقيدة » ول يعرف 
حرق | ور اه القليسة :]ا سعد نيه اد اذى يذاه قدو اللطنيكة سياه 
ورأى المقيقة التى لا حقيقة بعدها هى هذه الطبيعة التى براها بعينيه وياسها 
بيديه » ثم امتد به فكره إلى أفق أبعد » مل صلة يينه و بين الموجودات كصلة 
ا الموجودات إجلالا وحفظا لكرامة 
الأسلاف . وف فهرس الأصنام جد أسماء الأشياء الطبيعية مثل الشمس والقمر 
والار قن والعادر الشيود 0 » وقد جعل الانسان علاقته مها كعلاقة العبد 
المعبود » لخاطها كا كان بخاطب الإله. لم تكن النصب عند الإنسان المتوحش 
رمزا لإله ؛ ونا جسدا له وسركزا لنشاطه كا كان جسد الإنسان الركز الدائم 
لنشاط الإنسان » وذلك لأن الإنسان فى نظره ايس بعفريت ولا بشبح ولا حياة 
بغير جسد » بل هو جسد صامت مع حياة متحركة » وهذه الحياة المستورة التى 
يتخيلها فى النبات والشحر والحجر جعلته يتوه أن الأشياء المقدسة كلها ذوات 
حرا منيكورة 37[ قن د 

ا 3 واليراوصياة وشخمية كيان وشخضكة 
ول ير نفسه أرفم من اماد منزلة أو أسمى منه مقاماً فوشج الصلة بين نفسه و بين 
الجادات واعتقد أن الصاة يبنه و 59 قله الفينه الشية ( ودليل 3للكاها تر 
فى الأساطير القديمة ) فالأسطورة اليونانية لتى تتعاق بخاق الإنسان تحدثنا أن آدم 
اجون اا مض الأء الحمجية ترى أن الإنسان الأول خرج من 

بعل الا عدار الأ جار" ركفيو ون الأ اراق لعلف ا دنا 


(1) 2.6 1أملا لأمعسماوء1 010 عط مت عءم ااام 


: اليثولوجيا 


وأستراليا ومدغشقر وبورنيو ترى الإنسان من نسل الحيوان والأشجار” '' وتوجد 
هذه الأساطير أيضاً عتد الساميين . فمند الساميين الشماليين أن الم التى حبات 
(نحمل) الأدشس (وعقمع0غق ) راك فى شحر ار الكاوى تأتنزاة فى الشهر 
العاشر من حملها وولدت الشجرة الطفل الذى صار إِها فءا بعد””؟. ومثل ذلاك 
ما ترى فى الأسطورة البابلية التى تقول إن الميوان خلق من الأرض التى امتزجت 
يدم الإله (صدوخ) د 

وقد ذكر « راءرنسن است » أخباراً كثيرة من هذا القبيل فى كتابه أديان 
الساميين (47عع5.22 .©) »و ادو القابية مثل الأدب البايبل مماوء بالأساطيرالتى 
تدل على وجود المذهب اليوى عندثم . ش 


)١(‏ 41 ,36 .34 .2 1 آملاآ أمعسمسواوة؟ 014 عط صا عمه ااام 
(؟) 5ع5زهمقه 05 طاراة طعده8 معلأه6 337 عووم 
(9) صمملنوع02 01 125166 معبع5 


الفصلثا ان 
المذهب البوى عند العرب 

وجود الذهب الحيوى عند الساميين لا يستارم ثبوته عند العرب فا هو 
الدليل على ذلك ؟ لقد يبنا أن العربى بميل بالطبع إلى المادة » ويب الطبيعة 
حب العاشق الحا لحبيبته » ولذلك يجيد وصف الطبيعة » والأدب الجاهلى مماوء 
بالناظر الظلبيعية و نهاك الزائنة مبوالقاعي الذافل كك عل الأطلال يعفر 
دو لد اد الى الكتدام امن الأعد اه فوسل لحنت وتبيراء ١‏ كافك الام أربي 
الإنسان أو من الكائنات م قال الشاعى : 

وليل كوج البحر أرخى سدوله على" بأنواع الحموم لييعلى 

ْم فرصت الناقة أو الحصان الذى ركب عليه ليوضله إلى من ترومة» فهذًا 
اوضق وأءةالفيدل عل كيدة قنفنه الطبيعة #الطبيمة عن عر 5 التقاط التضوز 
البدوى » والمسرح الذى تبيج فيه عواطف العربى الجاهلى » والسلطة الوحيدة التى 
بمخضع أمام سلطانها العربى القوى العنيد ‏ فهو ياجأ إلى ظل الشجر والجبل 
بانبار » ويساص القمر والنجوم بالليل » ويس الشجحر واخبال التى حيط به فى 
الصحراء الوعساء بأشياء عريزة هسب » بل هى أنيسه وسميره » وهى ذات حياة 
كياته » ولكن ماهى الحياة التى توجد فى الشحر النائى والححر البركانى تم 
توجد فى الميوان جميعاً ؟ وإذا كانت المياة خارجة عن الطبيعة فليست هى 
كذك افق تصرو الوب لآن الطند اه اس وانلققة الى لانن بها 
عندهم . والواقم أن النف سكانت عند العرب عبارة عن دم الحياة ما كانت عند 


اد الممثولوحما 


الا سرائليين ""» قال السعودى : يتنازع الناس فى كيفيتها ( الروح ) » فنهم من زعم 
أن النفس هى الدم وَأن الروح 0 الذى كان فى باطن ع الإساتى الذى 
منه نفسه » ولذلك معوا ١‏ ا" '» وطائفة منهم ” تزعم أنْ النفس طائر ينبسط 
الات :ذا هون اك ر قل ذ .اك ميلا دم سيور ذا سيور بلقل 
لعا ل و9 العرب كالجتمعة عليه « الهامة » 
وذلك أنهم كانوا يقولون ليس من ميت يعوت أوقتيل يقتل إلا وخرج من رأسه 
هامة » فإذا كان قتل ول يؤخذ بثأره نادت الهامة على قبره : اسقوتى فإنى صدية 6*7 
وقال شاعى جاهلى : 
اعمرو إلا تذر شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول الحامة اسقوتى 
فهذا كله بدينا إلى أن العرب القدماء دهشوا من مظاهم الحياة دهشة الأمم 
المبحة » فير اعرد عق فلمااراوا أنه مادام الدم نم رى فى شريان الإنسان 
تاودن تراه دوست لوست قا :راسكف 0 ااه اناده 
هو الحياة ثم لاحظوا أن النفس جزء مهم فى احياة » فقالوا إن الحياة عبارة عن المواء 
الل انان عير اريم و عاك هده اللتكر حدة فيك انناف 6ف عجيل بلدا 
فى تصور النفس الذى يتكون من الده والهواء حتى اعتقدوه طيراً من الطيور التى 
لما علاقة باننشَاوّم » وهذا الطيرهو البومة التى تمثل الحراب والفساد واللوت عند 
ال . من هذا الذى عرضناه .ثبت ثبت أن العربى م يتصور حقيقة الكياة أو الروح 
خارحاً عن الماذة » فكيف والالة هذه نسا نسل أنه عرف اللقيقة الخالدة المستورة وراء 


هق 


)١(‏ غ مامه .زع ألمةء5 عط آه ممأكئأاع5 .20 معدم 

(0) سوج الذهب اسعودى ص ”٠١5‏ مطعة ( 21101016اعهة 560616 ) 
629 المسعودى ص "٠‏ . 

(5) بلوغ الأرب الجزء الثاتى ص ١١ب‏ 

(6) روى : يا حعمرو الا تدع شتمى ومنقصق . 


الحجب الطبيعية ؛ أو عرف معنى الروح فى العصر الذ ىكانت الهامة تمثل الروح 
فى تصوره » وكلا أمكن تشر أقوال الرواة فى هذا الصدد استطمنا أن نقول إن 
العربى إذا كان عرف الروح ققد عرفه فى العصر الذى انتشرت فيه الصابئة 
والبوة علا فى اللضير اذى سادق فيه اسطورة الروح اذ كورة إذ كانت المياة 
عبارة عن الطبيعة نفسها ؛ وي كد ذلك أن نرى كيف كن اللهود ينظرون إلى 
المرب حتى فى عصر بدء الإسلام ؛ فقد ورد فى تفسير الطبرى حدثنا أبو هشام 
قال حدثنا الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال : كنت مع البى صلى 
الهعليه ول فى حرث بالديفة وممه عيب ينوك عليه فر يتوم من اليهود »قال 
بعضهم : اسألوه عن الروح » قال بعضهم : لا تسألوه » فقام متوكتاً على عسيبه 
فتمت خلفه فظننت أنه وى ل : « ويسئلوناك عن الروح قل الروح 

من أمى ربى وما أوتيتم من العم إلا قليلا » فقال بعضهم لبعض : ما م قل لم 
كد د ريدو و أهل التأويل فى الروح 
السئول عنه : قال بعضبم هو جبريللأنه الروح الأمين » وروى عن على أنه قال : 
الروح ملك له ماثة أأف رأس لكل رأس مائة آلف وجه ف ىكل وجه ماثّة ألف 
نم ىكل ف مائة ألف لسان”"*. أما صاحب لسان العرب فاقتصر على أن الروح 
الرادو ات" ل شىء ؛ فهذا هو الأصح بالنسبة إلى الفكرة العر بية 
حنت افرني تسب نوا معترفين بعحزتم عن فهم الروح والروحانيات م 
فيل : بعثت فررش النضر بن حارث ومعه عقبة بن الى معيط إلى احبار مبود 
بالمدينة وقالوا لما : سلاهم كرح م مه وأخبراهم بقوله » فإنهم أهل 
الكتا لآم ول وعتدهم عل ليس عندنا من ن عار الأنبياء * . 


(1) 3 نفسير أبن حرير انطبرى المجلد ١‏ الخامس عشر ص 2 
9 اروقن الا من قفا 
(9) سيرة ابن هشام ص ٠١‏ . 


5 الميثولوجيا 


هكذا كان شأن العرنى بإزاء الروح والروحانيات » وإذا كان العربى 
ا يعرف الروح » فكيف ثثبت له مذهباً حيويا ؟ صحيح أن العربى العادى 
لم يعرف حقيقة فوق الطبيعة » لكن لا أقصد بذلك أنه لا يستطيع الْقييز بين 
الرطب والجاف » و بين الجامد والسائل » وبين المى والميت » و بديهى انه برى 
الشحر والحجر سا كتين وصامتين » ويرى فى الجل والحصان حياة وحركة ؛ 
كا يرى السكون شيئاً والحركة شيثاً آخر » والجاد شيا والميوان شيئًا آآخر ؛ 
فلا ببعد أن تكون اللياة عنده عبارة عن المركة التى هى ضد السكون » وذلك 
لفو مفنديك كوخ : .لياس لاق اللياة” تزاف بيذ 1ر6 اتقبنينا فم كلكا تمي 
كا قي لكان اأروح أو رى (21) عندثم عبارة عن ظهور اللياة » وكان اختبار 
ظهور المياة هذه المركة”' » وكذلك كانت كلة أنما ( وخ ) عند الهند القدماء» 
وكلة وم (01131ع8 ) عند الانجاو سكهون (.*53 وأعدث ) عبارة عن التنفس 
هزد | «الاض 7" م جوهده: المكرة اتعرة عل" تفيرزواق مويليه قديعة ها أن 
الفوسكل أن تسرك ىقن ضيه ذااسماة مفرزة عن خراسة 6 قلا عرو 
إذا قلنا إن العربى كان يببحث عن معنى الروح فى المركة تفسها » لآن الروح 
فى الاسسظوزة التويية عطائن تدر كه ال ضبان ولفينية الأردعن الا ذىء فوق الطبيعة > 
وهذا التصور ليس بوثم من أوها م الاقراميولا ون عزياتا لوال 4ح 
وأككة و عقيدة مألوفة عند العرن جميعاً 

بالود ازوع لإسير الطيو» فلويى شونا قريب خاضعاللغرت: لانة 
وجل عند الم جميعاً فى دور بداوتها . ققبائل المنود فى أمريكا بعتقدون أن 
الطيور التى نحلق فى الم ما هى إلا أرواح آبائهم الأواين » وكذلك الأزدكيون 


2. 49 «مأسلءظ عرظ 5ع[ممعم علالأتسلءط عه وونوزاء5‎ )١( 
653051 (؟) 556 «1 11 [0كآا رعسبو 1[ 01 طااوم ونجل‎ 


الذعب اليوط رفنة اريت 36 


والبوهاتيون فى أرجينيا يقولون إت أرواح الشهداء تكسى لباس الطيورالمغردة 
وتقفز من زهرة إلى زهرة فى ضوء الشمس"* . 
وقصارى القول أن الروح عبارة عن الحياة الطبيعية أو الحركة عند الملتوحشين 
وكذلاك انث هيد القري وهنا تقراد قت :ضفو ئة أخرى ف تير مكبر المرت 
53 نك العرون تفققة فى لذن و اهو ات دوالتو ل بوالسطاةة رهد ةلعل 
أنهم كانوا يعتقدون فى شىء غير مادى وغير عنصرى وهو يخالف ما قلنا ىق 
عقيدة العرب فى الروح » ولكن إذا أمعنا النظر رأينا أن ابن والغول وأشباه 
ذلك ماهى إلا صنف من الخيوان فى تصور العرب القدماء » وسوف نفسره فى 
بانع ادهف القاو عو ان عقا خاشه ب آم اتدالقه أت الفوميةنرارا فى« العسيين 
والحجر حياة كياتهم » فسنستدل عليه بالأساطير التى حكيت عن حياة 
العرب الاجتاعية . 
والذى يظير لنا فى عقائد العرب القدماء بأجل مظاهره شغف أهل البادية 
حكاية مسخ الإنسان حجرا أو شجرا أو حيوااً » فقيل مثلا إن الصفا والمروة 
كانتا رجلا وامرأة ثم مسيبخا ”© ححجرين » وهكذا قالوا فى أساف ونائلة 7" . 
وكذلك قيل إن العربى لم يأكل الضب لأنه كان يظنه شخصاً إسرائيلياثم 
ا ٠‏ وروى الدميرى عن مس عن أي سعيد وجابر فالا إن النبى صلى الله 
عليه وس الى لضب فأبى أن ا وقال لا أدرى عله من القرون اأبى مسخت 
وفال الدميرى فيا فيلا ++ أهنا حديث الب والفا : فكان داك قبل ا وى 
إأيه صيلى الله عايه وس ) فيكبين من كل هذا أن فكرة المسخ كانت منتشرة ف 





)١(‏ ععسام5 وللاعآ 'ر8 أمنروط أمعاعمة 01 5لمعوع.آ لمم قطاءرل8 .6 .طم 
(؟) محائب اخخلوقات للفزويى نحت امال . 


(2): اخان كه االزرق تعن ا و يوا 
0420 


6 الممثولوحما 


شبه الجزيرة قبل الإسلام و يويد ذلك ماقال المقريزى أن « بوادى حضرموت 
بالقرب منه على مسيرة بومين إلى جد قوم يقال لمم « الصيعر » يسكنون القفر 
فى أودية » وقرقة منهم تنقلب ذثاباً ضارية أيام القحط » وإذا أراد أن يخرج 
أحدمم من مسلاخ الذئُب إلى عيئة الإنسان وصورته تمرغ بالأرض وإذا به برجم 
بشراً سويا . وقال : إن فى وادى حضرموت قبائل منها البراوجة والجلاهية والنبائنة 
وآل أنى مالك وآل مسل وآل ابن ربيع وآل أبى الحشرج ج » وجميع هذه القبائل 
لما أحوال عجيبة 4 مها أ الرجل مهم عرق المواء ات وقل 
اتقلب فى هيئة طائر كالرحمة والحدأة حتى يبلغ 20 اذى "اوقل إن حت 
نصر مس أسداً فكان ملك السباع . ويعتقد بعض القبائل إلى :ومنا هذا أن 
* 9 « ' مهمه 8 ؟ِ. 6 
قبيلة بنى صخر من أولاد جبل رملى يقع قريبا من مدائن صالم " . 

وهكذا كثرت رواية القصص التى تتعلق بمسخ الإنسان حيواناً وأحجاراً فى 
شبه جزيرة العرب » واختلف الناس فى الست » فنهم من زعم أن المسخ لا .يتناسل 
ولا ببق » ومهم من رم انه يبق ويتناسل » حتى جعل الضب والارانب 
والكلاب من أولاد تلك الأ التى مسخت فى هذه الصور”” . ول يقف الأمس 
عند ذلك الحد بل كانوا يخالون أنهم بسمعون من أجواف الأوثان جمهمة”*" . 
وكانوا يخاطبون الجخبل كا يخاطب الرجل أخاه » كا قيل : كان المشركون إذا 
أراذوا الافاضة قالوا : < أشرق يا ثبير كيا نغير» وكانت الشمس تشرق من 
١ 600 02‏ 

م .ءالا و 5 

)١(‏ الطرفة الغريبة ؟ أخبار وادى حضمرهوت العجيبة ؟ لأحمد على عبد القادر بن يمد 

المقريزى ص ه9١‏ و ١٠؟.‏ 

(؟) مقمعدع0 وتطدهمق داططونا20 17 .]1 

© الحيوان للجاحظ الْجاد الرابع ص "١‏ . 

(4) كتاب الأصنام ص ١*‏ . 

(( ل شير 6 معجم البلدان . 


الذهب الحبوى عند العرب أه 


وكانت الجبال تؤثر قى حياة الإنسان » م كان للشاعى والكهان أثر فى 
حياته الاجتراعية » فكان من تأثير جبل أنى قبيس أنه يزيل وجع الرأس » ومن 
الو دون أله يع السحر . أما الشجر فل يكن أقل شأناً فى حياة العرب 
الاجراعية » فكان العربى يجعل القرابة يبنه وبين النخل م روى عن النى صبلى 
الله عليه وس : 19 كرموا عماتكم النخل  »‏ وقال القزوينى : « إعا سماها عماتنا 
لأمها خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام » » وأما الضميرفى «عناتم » فنذل 
على أن النى عليه الصلاة والسلام أراد به إظهار عقلية الجاهلية نكل الناس على 
قدر عقوم . ولم يكن غريباً أن يتوم العربى القرابة يبنه وبين النخل » وذلك 
لأن عقله البسيط رأى شبه الإنسانية فى النخلة » فهى تشبه الانسان من حيث 
امتياز ذ كرها عن أنثاها ومميزاتها الخصوصة باللقاح . ققد قال القزو ينى”'" : ( واو 
قطع رأسها ملكت » ولا غلاف كالمشيمة التى يكون اجنين فبا » والجار الذى 
على رأهها لو أصابته آفة للكت النخلة كبيئة مخ الإنسان إذا أصابته آفة » 
ولو قطع منها غصن لا يرجم بدله كعضو د وا 0 
الإنسان . وروى عن صاحب الفلاحة أنه إذا لم هر بعض النخل يأخذ رجل 
او ا 0 لاترء فيقول 
الآخر : لا تفعل فانها تمر فى هذه السنة » فيقول الرجل : إنها لا تفعل شيا » 
ويضربها ضربتين أو ثلاثاً » فيمسك الآخر بيده ويقول : لا تفعل فإنها شجرة 
حسنة » وأصبر عليها هذه السنة » فإِن لم تمر فاصنع بها ماشئت . قال فإذا فعل 
اما تقر ترا كثيرا» وكذلك غير النخل من الأشحار إذا فمل به هذا 
عر . وقال أيضاً : إذا قاربت بين ذ كران النخل و إنامها فانها يكثرحملها » لأنبا 
نستأس الجاورة وإذا قطم إلفها من الذ كران فلا حمل شيئاً لفراقها » وإذا 


. » غيرنا بعض الكليات نظرا لأغلاط الطبع‎ « 5١ تحائب الخلوقات للفزوينى ص‎ )١( 


هم الميثولوجيا 
ست الذ كران وسط الإناث فهبت الريح نغالطت الإناث رائحة طلع الذكر 
عاك من تك الراضة كل أن نواه هو إن اعذت لا منقطقة مق الأسرىة 
تكثر عرها ) 8 وكذلك كان اعتقادمم ىق الركم 4 لأنهم كانوا يروك 2 الأشحار 
حيأة وسعوراً مثلهم ؛ فكان العربى بعايا رقيياً وحارساً على زوجته فى مدة غيابه 
كا قيل إن العرب فى الجاهلية كانوا إذا أراد أحدم أن يسافر عن حليلته عمد 
إلى هذه الشحرة وشد غصناً منها إلى الآخر وتركيا » فاذا عاد من سفره ذهب 
إلها فان وجدها بحللما مشدودين استدل مبما على أن حايلته ما خانته فى غيبته 
وإن وجدها محلواين استدل مهما على خياتتها 0 وكذلك كاوا يعماون فى 
الشجر العشر وقالوا إنها سم فاتل » فالحتمل أ أن كر التعرفين اهماد 
المحيفة فى مبد| لأس 0 فاتلاً لذلاك خافوا من قريتتها 000 
الزمان أصبح االحوف هذا تقليداً من تقاليد العرب الجاهلية » وكانت العرب إذا 
ولدت الرآة منهم أخذوا دم السمر ويسمونه حيض السمرة وهو صعفه الذى ,يسيل 
منه فينقطون منه بين عين النفساء ويخطون عيل وجه الصى خطا خوقاً عايه من 
الخطفة والنظرة ويسمونه بالنفرات . ذلك إلى أن العرنى كان يعبد الأشجار 
ويرى فيها روح الشرمثل الخاطة » وهى شجرة شبهة بالتين » وهو أحب الشجر 
إلى الميات + أو العشر التى كانت العرب نظنها مسكن الشياطين قبيل الإسلام . 
وإذا كان العم الجن والشياطين علما حديثا وفكرة دينية » فإن وجود فكرة 
كل هله ل قبيرا عل ان ترك الاعصار انقح افيف تاهيه الدريةووان 
دنه اكيوية عر اق اضورة القناطق فصر الأدران :2 5 أضحف الكلة 
القديمة جنا فى عصر الهود والنصارى ؛ فتطور حيوية الأشجارفى أرواح الشياطين 
اا كن وفك لقاو دان لمعنه نهر ارس وي للككها تا بين أن 


"5 بلوع الأرب ج ؟‎ )١( 


الذهب اليوى عند العرب ى 


العردى وقى من آلهة العرب القدماء كانت شيطانة . أما ظهور المزى على ثلاث 

شحرات سعرات فهو يدل على النكرة » لأن الأشحار الف ات عل روح 
الشجر نفسه أصبحت محل حلول تلك الأرواح التى تقبم فيه وتصدره كن شاد 
فيده الشيدة تدل عل أن هذه الفكرة تلوت نين هيو رة القيكر إلى الرعيعة: 

وههنا نلاحظ أن فكرة البادية انتقلت من طور إلى طور أنخر وهو أن حيو بة 
الشجر والحجر تطورت إلى صورة المن والأرواح التى نسكنه » فأصبحت الأشجار 
والأححار من بقايا تبركات تلك الأرواح » وهذه الفكرة المعكوسة إنما فى رد 
فعل لتطور اليوبة وهو ما نسميه بالمذهب الفيتثى ( «ندنطوع2 ) ينا وجدنا 
لأف الوق عد الذهي النشقى ف ارود فوجوف الو انق امقاموم الم 
يستدعى وجود الآخر فها لأنبما مذهبان متلازمان . 

اما الفرق ميق الذقبي الفتةن والمدسب اليو فيودان التصس فق الذهي 
الجيوى هو الشخصية الوحيدة للإله اللنسوب إليه » وفى المذهب الفينشى ليس باله 
بل محل للإله اللتجول فى الآفاق . وكذلك المذهب الطوتمى يختلف عن المذهب 
الى ان الثنيء لوا أدهي اقفن ندل ١‏ رانس الال لياط عليه ود كرون 
الثىء فى المذهب الطوتمى هو ملجأ الجاهليين ومأوامم » فالطوتم هو الإإله » وآتثار 
الطوتم مطية الإله . فالمذهب الفيتشى بتعلق بتقسديس الأأشياء كبيرة كانت 
ا وضهزة بنطبينية كانق اويشكوفة ا وتري أن ل اد ةدم تلك الاشياء 
روحاً حتل م أو تتصل به ولها ساطان على الأجسام الأخرى » كا قيل إن 
عبيد غابة كانوا إذا خرجوا إلى السفر أقسموا أمام أول كائن يبصرونه أنهم 
يخصونه بأنواع العبادة إذا وفقوا فى سفرتهم » فعبدوا لذلاك الأشجار وأغصانها 
وجذورها وقشورها والعظلم والريش والناب والخاب والخافر والسن والظفر والمحر 
وأنواع الميوانات والات الحرب والشمس والقر وغير ذلك » معتقدين أن لما 


3 اميتولوحيا 


قوة مؤثرة وقدموا لها القرايين باعتبار الروح التى تتصل مبا أو نحتلها » واتخذوها 
تميمة تقيهم عوادى الأيام ؛ وهذه ديانةكل الأم التوحشة » واعتنق هذا الدين 
كثير من العرب"'* » فكانوا يعتقدون أن سبب المرض روح شرير حل فيه » 
فيداوونه بما يطرد هذه الأرواح » وإذا خيف على الرجل الجنون سوه بتعليق 
الأقذار وعظام الوتى » و إذا أراد رجل دخول القرية لاف وباءها أوجنيها وقف 
على باها قبل أن يدخلها ققهق نبيق الجار”" » ثم علق عليه كمب أرنب »كان 
ذلك عوذة له ورقية من الوباء والمن » وسعوا هذا النهيق التعشير » وقال شاعى : 
ولا ينفع التعشير إن حم واقم ولا زعرع فق ولا انيم ادنب 

وكذلك كانت”" العرب تعلق على الصبى سن علب وسن هرة خوفاً من 
الخطف والنظرة » ومن مذاهب العرب أيضاً تعليق اللبلى”*؟ والجلاجل على اللديغ 
يرون أنه بذلك يفيق”*" » وكان الغلام منهم إذا سقطت له سن أخذها بين 
السبابة والإبهام واستقبل الشمس إذا طلمت وقذف بها وقال : يا ثمس أبدليق 
بأحسن منها . وهكذا كان شأنهم فى بعض تقاليدهم مثل الرتم والتفرات 
والاستمطار بالبقر وغير ذلك”'" . 


. مطعة السعادة عصر‎ ١*١ أديان العرب لمحمد نعان الجارم ص‎ )١( 
. (؟) بلوعغ الأرب ج #ا ص ها"‎ 

(9) بلوغ الأرب ج ؟ ص ٠؟5”‏ . 

(4) بلوغ الأرب ج ؟* ص ؛١".‏ 

(0) بلوغ الأرب ج ؟ ص #١8‏ . 

(5) بلوغ الأرب للالوسى . 


الباب الثالك 


انصلأول 
نظر نه المذهب الطوعى 

١‏ - تعريف الطوعية : الطوتمية كلة أبجوية ( تتهبوءزط0 ) من هنود 
أمريكا دلت ف اللغة الإتجليزية سنة ألف وسبعائة وإحدى وتسعين على يد 
الأستاذ جى لاي (08ه1 .1[) الذىكان يقوم بوظيفة الترجمان بين البيض والهنود 
الجراء فى أعسيكا الثبالية ؛ ويراد بها كائنات محترمها ؛ عض التبائل المتوحشة ؛ 
وبعتق د كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب يينه و بين واحد منها يسميه طويمه ؛ 
وف در ون الطوتم حيوانا أو اا اوه و بحمى صاحبه ويبعث إليه الأحلاماللذيذة » 
وصاحبه محترمه و قدسه » فاذا كان حيواناً فلا يقدم على قتله وان ناما فلا شطعه 

ولا يأ كله إلا فى الأزمة الشديدة"* . 
؟» - نظرات الطومية : اختاف العاماء فى ددء الطوعية » وذهب الباحثون 
فيه مذاهب شتى » فنهم من قال إن الطوتمية ترمى إلى نشاط تعاوتى فى الأعمال 
لتجهيز المواد الأولية بمقدار كبير لأفراد القبياة » ومنهم من قال إن الطوتم كان فى 
مبد! الأمس بها وحشيا » ووجد فى بيئة بحرية » ومن ثم نشأ الإنسان الذى 
بنتسب إلى جده الطو 0 ليه إلى قيام 1 


)١1(‏ لإتطمعة<ء 6 لاوأطع 101 320 ص أممااءة 15لءمملء قوط 


فم 





5ه الميثولوحما 
اعابت الدرينة الأول نوتوف انق للع فال ان الطرعة يدا تم 
سوء تفسير الألقاب 6 ,221165 - 2114 07 تنو انماع 1منة 1تازة 1 لاز 00 36 ا اد 
بذلك أن المتوحشين موا أتفسهم بالأسياء الطبيعية التىاختلطت بأسماء الأسلاف » 
ثم تقدست تلك الأشياء مع تلان لكام عل منوون الزمان © فاعترون عليه 
العترضون بن سوة التفسيز لا يور عادة فى الياة الاحتاعيبة إلى هذا اطن 2 
فأقام فر بزر (153265 ) مدرسة خرف ودعم اك الطوعية عند القبائل فى وسط 
2 0 استنباطنا من طقوس انتيحيوما ( مسلط فمة) 00 َ 
الواد لسد الحاجة 7" ؛ وافته أخيرا على ذلك « سيفسر» | اذ قال : « 906 
فى اعتبارها الدينى قدعة جدا » » أما اعتبارها الاجتاعى المستمر إلى بومنا عند 
قبائل استراليا فهو طراز جديد » فاتفق تكلتا المدرستين على كون الطوتمية دينية 
حتة فى مبدثها - ثم تفرعت إلى نوعين » نوع دينى وآخر اجتاعى » فن 
الوجهة الدينية يسمى أفراد القبائل أنفسهم بأسماء الطوتم » ويعتقدون أنه أب 
للقبيلة » وأنهم من نسله » شن 0 ابروكو ( 150011015 ) من هنود أ نكا 
قبيلة تعرف بقبيلة السلحفاة » واخرى تعرف بقبيلة الذئب والدب » وثم يعتقدون 
أنهم من نسل الدب والذئب » وتنتمى قبيلة أو يجيويس ا اك 
الكلب » 5 كان الكرى أبا لقبيلة الكرى عند أو يجيو س”*؟ » وكا كان 
الإوذ أب ثقبياة سنتال فى بنغال”” ؛ وقس على ذلك قبائل فى غرب استراليا 
تلسب: ال البط او الاوز اوغيرها من الطيوو الائنة 33 دك رمن هذه 

12. 367 5ع1تم عمط‎ 01 50101607 )١( 

(؟) تععقد2 ترظ تإلممع مد :8 ااونتط6 101 ,87 .2 

(؟) أعتارات قدعة . 

(؟5) [0113ع523 :8 1رو1اومء 101 .5 ,5 

)0( 4 4 إن َ 

032 اله اع الي 


نظرية الذهب الطونى 3 
الميوانات كانت محترم وتقدس . وكانت القبيلة لا تؤذى طوتها ولا تقتسله 
ولا تأ كله » والرجل من قبيلة مونت جامبير ( 350615[ 124اه38 ) و 
استراليا لايأ كل طوتمه إلا إذا عضه الموع » وإذا أكله أسف واستغفر ؛ 
وكذلك امنود ف راكنا البريطانية (وأطمهآاه© طوة8:1) لا ار 
طوتهم ؛ وإذا رأوا أجذا ]ا كد اهارا وظلتوا متغرامة”, 

« س و إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه » وحوثوا 
عليه حزنهم على واحد منهم ؛ ففى قبيلة البومة فى ساموا ( 5:00) إذا وجد 
أحد رجالها بومة ميتة فإنه تقصد إلى جانبها ويأخذ فى الندب والبكاء ويشرب 
جبينه بالحجارة حتى يدميه » ثم يكمن البومة ويحملها إلى المدفن 5 يفعل إذا 
مات الإنسان . 

4 ولا يقتصر احتراءهم الطوتم على نحريم أ كله أو إيذائه فإن بعضهم 
بحرم لمسه والنظر إليسه + وقد يحرمون التلفظ باسم الطوثم ء و إذا اضطروا إلى 
ذ كه عمدوا إلى الكناءة و الإسارة . من هنود اوور 215 
فى أصريك قبيلة تنسب إلى الذئب وأخرى إلى السلحفاة وأخرى إلى ديك اميش 
فإذا اضطروا إلى ذ كرها كنوا عن الأول بالقدم المستديرة » وعن الثانى بالزاحف 
وعن الثالث بغير الناصع ؛ والقبائل المذ كورة تعرف مبذه الكنايات . 

ه - ويعتقدون أن من أهان الطوتم أو أساء إليه يصاب بالمصائب 
والتكبدت . فقبياة بااكلى”" (الهعاد8 ) تعتقد أن من بأ كل طوتمه تلر نساء 
قبيلته حيوانات مثل الطوتم أو يوت عرض بلك ؛ و بعضهم يتوثم أن 5 كل 
)١(‏ لالامعمعدظ :8 استصة 10 .8 ,5 


(؟) ععجوع2 برط بإتسصمعهط :8 لاواصطة 101 16 .52 
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ره الميثو لوحا 


طوتمه يجازى بالموت بأن يقيم الطوتم فى بدنه ولا يزال يأ كل منه حتى يموت . 
ويؤمنون من المهة الأخرى بأن من احترم الطوتم احترمه الطوتم أيضاً فإذا كان 
الطوم فى سنغمبيا (56568271512 ) من السباع أو من الحيات أو من العقارب 
فإنهم لا يخافون لسعها”؟ » لأمهم على ثقة أن الحية لا تاسعهم . وفى أوماها 
اسندوهه) يذارى أمان الآ ال يا صر بجوو تله أو بكرن مره 
ا عرص سارت 

5 وكذلك يتوم أسحاب الطوتم أن الطوتم ينذر أسعابه باالخطر قبل وقوعه 
يعلامات ارو ع “و مأ يعبر عنه بالفال والطيرة . فاذا طار البوم أمام قبياة 
البومة وقت خروجهم إلى الحرب تفاءلوا به » وإذا طار وراءم تشاءموا منه ورجعوا 
بحي ا 

أما الطوتومية من الوجهة الاجتراعية فظهرها تعاقد أهل القبيلة فما ينهم باعتبار 
غاذقتيا بالتنائل الاخرى: . واتق: الزوابط الطوقيية هذه أشدهها شكرن بنيث 
أفراد العائلة الواحدة البنية على صلة الرحم ونين هذا علدا وق قبائل استثرالننا 
الغربية وأصريكا الثالية الغربية”" ؛ ففى قبائل جيحروس ( وهءازه©) إذا 
أراذ الرجل الانتحار أو الاضرار بنفسه فمليه الدية . 

57 م الروابط الطونمية أن رجال الطوتم الواحد ونساءه لا يتزوجون من 
قبيلتهم » وهو مأ يعبر عنه عاماء العمران بالزواجالخارجى » ومن خااف تلت الشربعة 
يعاقب بالموت فى استراليا”'* . وعند النود الكريك (عاممب ) 600 لا تتزوج 


52. 20, 101 «عجمء2 لإط بإلسمعومعد8 ع8 اوأمء‎ )١( 
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نظرية الدهب الطوعى بوه 

قبياة الذئُب من قبياة الذئب الأخرى » لأن هذا يؤدى إلى الأمومة » إذ المولود 
فى هذه الشريعة يتنسب إلى الم ويتبع طوتم أمه لاطوتم أبيه »كا هو معروف 
عند قبا امتزالنا وان تا الغيالئية”١؟‏ ...عو آن'هذه لشف العدة معاردة , 
لأن هناك قبائل تنتسب إلى الأب كا تنتسب إلى الأم”” كا إن قبائل أخرى 
وجدت وهى لست مبنية على الزواج الخارجى » فقد فيل أن قبيلة ارنتا فى وسط 
استراليا تعتقد أن امرأة تحمل بدخول روح من أرواح النبات والحميوان السالفة 
التى تنتقل من مكان إلى مكان فى جسدها . فالولادة هى عودة ذلك الروح فى 
شكل المولود » كا كانت الروح التى دخلت فى الرأة وقت ظهور اهل هى الطوتم 
المولود . وختاف قبياة ازنتا عن القبائل الأخرى بأنها مع اعتراقها بتقمص الروح 
الحيواتى فى شكل الولود فإنها تنسب تلك الأرواح إلى حجر تسميه الشريجة 
2ع نط0 ) ؟ فهذه الطوعية غير وراثية وايست مبنية على الزواج الخارجى » 
لآن الطوتم بانتسابه لذلك الحجر ولتلك الأرواح التعلقة بأمكنة متعددة صار طوعاً 
نحليا . فإن الطوتم قد يخرج من قبياته الأصاية ويدخل فى قبياة أخرى » 6 أنه 
يستطيع أن تلب اغزراة صمل الطوتم © , 

واتذاؤعنة ان القلتياء كلقن ا فى :نقيت الع ةوق اعراضها :وف ينانا 
ونظريائها واعتباراتها » وظهر من هذه الاختلافات المتباينة أن ددء الطوعية غير 
محدود ومتعذر نحديده لبعدها عن عمر التاريخ . وكل ما نعرف عن هذه الطومية 
فو ان 'آمة هتتعية فق دون بيداوةا كانت اتقدسن الندات واليوان وق 1 كد 
الأحوال كانت تعتقد بعلاقة ينها وبين الحيوان المنسوب إليها . فالطوتم بالنظر 








)١(‏ لإسرمعه»8 :2 بررواطاع)10 
(9) .8267 66 .2 بإسرمعومع2 26 اترس1ترع 101 


(؟) ,لةأتط6 101“ معأسمقائظ وتلءمماء عوط 


00 اميتولوجبا 
إلى التقاليد الختلفة عند عدة قبائل يظهر فى ثلاث طبقات : أولاً الطوتم القبل » 
وثانياً الطوتم الجنسى » وثالتاً الطوتم الشخصى . وتختاف الطوتمية عن الديانة 
الفيتشية بأن الطوتم لم يكن شيا منفرداً .بذاته » بل هو يمثل جماعة من جنس 
واحد نخلاف العبادةٌ الفينشية . 

وإذا كانت الطوتمية هذه محتاج إلى محديد نظريتها » فاذا يكون شأن 
الاعتبارات والشرائط التى ميتم بها العلساء اهتاماً عظها » فن يقول إنه يستازم 
الأمومة لأن الأدوة متأخرة عن الأمومة » فلا أرى زاماً أوداعياً لثبوت الطويمية 
وذلك لأن الأمومة ننيجة من نتانم الطوتمية الاجتاعية » وذلك لا حصل 
إلا بعد تطور الطوعية من الوجهة الدينية إلى الوجهة الاجتّاعية فلا يازمنا لثبوت 
الطوتمية أن نثبت الزواج امارج والأمومة لأنها تولد منها ولا تولد منهما . 


المص رثا بن 
المذهب الطويى عند العرب 

بدأركة اللا عه ونين ول قرف قف كانه اناما ,كدت 
نرى آتار الطوتمية عند العرب ولا نعرف كيف كان منشؤها فى الجاهاية . وقد 
استمرت الطوتمية عند الأمر الحمجية ولا تزال عند قبائل استراليا وجنوب أمريكا 
وأفو نا اميد 6 انك علد الغري التناماء بولا تزال اثاريها ظاهرة فى أخباز 
الجاهليين فعلينا أن ننظر فى الآثار الباقية عن العرب الجاهلية لنتبين مبلغ ما فيها 
و اتلك لطر 

أما الطوعية شبنية على اعتبار ين : اعتبار دينى واعتبار اجتماعى » وختاف 
القبائل بعضها عن بعض مبذين الاعتبارين وفق البيئة المحلية . فهما متلازمان 
عق" العم نور :2 لاعفنا ف :الاق عن دده بعد التعطن لكك 4 كان 
الطوتمية باعتبارها الدينى توجد فى الأقايي التى ذهبت عنها الطوتمية باعتبارها 
الحتعى© , 

فلنبحث الطوتمية من وجيتها الاجتّ عية عند العرب . ولاطومية الاجتاعية 
ثلاثة مظهر : ١(‏ ) التعاون المتبادل (؟ ) الزواج الخارجى () الأمومة . 
التعاوي, المشارل : 


ا السسياة ارالتم عند العرب تتفرع الى عشائر 1 بطون والئذ ونحو 


1]. 3. 10 مع72202 'زتم7معق3عط 22 اسرواهم‎ )١( 


5 الميثولوجيا 
ذلك » وكان لكل قبيلة بثر وكلا وأودية خاصة بها كمى كليب بن وائل 
وزمزم » وكانت سلطة الششيوخ على القبائل العر ببة كا نعامه محدودة » لأن العرب 
كانوا أهل حل وترحال يغيرون شيوهم بتغيير أمكنتهم . وكان تخصيص الرجل 
من رجال العرب باننساب القبيلة إليه دون غيره من قومه هو أن يشتهر اسمه 
زبانة أ وكتجاعة أو كثرة ولد أو عيرم فنسي ترف ودار احقابه هده وو فنا 
اتتسب إليه غير أعقابه من عشيرته كاخوته ونحومم فيقال فلان الطانى . فإذا أتى 
من عقبه من اشتهر منهم أيضاً لسبب من الأسباب التقدمة نسبت إليه بنوه 
وجعلت قبيلة ثانية "** بل كان الرجل من بنى كلاب إستطيع أن ينسب إلى 
بتى أسد لأجل شحاعته7© » وهذا خلاف ما برى أهل الطوتم فى قبائلهم لذن 
قبياة أسد عندثم لن ينسب أحدها إلى قبيل ة كلب . 
ومع أن أفراد القبيلة الواحدة يعدون إخوة وأخوات يتعاونون فى السراء 

والقيراء 67 ااه و اشر اخاك لال أ ومظارءا ودج نقد كافك طروي رد 
بين بطون القبياة الواحدة إذا تشعبت بطونها كالعداوة بين ر ديعة ومضر وبين 
عبس وذييان » وبكر وتغاب » والأوس واللخزرج ؛ وعد تين وغاثم . وأحياناً 
كانت القبائل العربية تساعد المظلوم ضد بطونها » وكان الفرد حارب قبياته 
تفسها كم يقال : « أغار ناس من شيبان على رجل من بنى العنبر يقال له قر بط 
انث واخذوا الؤتوق يرا نايحا قومه فم ينجدوه ا ا ار 
فركب معه تقر فأطردوا ابنى شيبان ماثّة بعير فدفعوها إليه وخرجوا معه حتى 
صاروا إلى قومه فقال قربط : 
)١(‏ صبح الأعدى ج ١ص "١‏ . 
(؟) دان الجاسة المجاد الأول ص١١‏ . 


() "م يقال له حليف بى فلان . 
(4) دبوان اخماسة الحاد الأول ص ١‏ . 


الذهي الطوتمى عتد العرب ب 


و اك نستبح إيل بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وهذا أيضا يخالف الشريعة الطوتمية » لأن الشريعة الطوتمية تلزم أصماب 
الطوتم الواحد أن يتعاونوا على أصحاب الطوتم الآخر إذا نشبت الحرب فيقاتل 
اأرجل عن زوجته والولد عن أبيه وامه . 
الزواع التارعى : 
إذا نظرنا إلى أنواع الزواج عند العرب وجدنا أن العربى لم ينظر إلى الزواج 
الحارجى من حيث هو الشريعة المطردة ؛ لأن الباحثين عن الأمومة اضطروا أن 
يساموا بوجود أربعة روابط فى الجاهلية وهى : التكاح الشرعى”؟ ونكاح 
الاستبضاع”"؟ ع ونكاح”" يجتمم اارفط فيه ما دون العشرة » وتكاح آآخر 
يجتمع فيه الناس الكثير””© » فنصوص هذه الزيجات الأربع لا تقيد الرجل 
أو المرأ ان لا يتزوجا من داخل قبيلتهما » وهاك نصا تارخخيا من المعجم 
الجغرافى للسائح اليونانى الشبير استرابون (وطه8) حيث فال فى أعس الزواج 
عند العرب : « كانوا يعاقبون الزانى بالموت » والزاتى عندثم من جامع الس را من 
غير عشيرله ا ٠‏ فهذا نص مهدينا | ان الشريعة المعتادة عند العرب أن 
كك 00 دا صأة فى أخلاتهم 
حيالا ما تؤال 9 لى نومنا هذا » ذليدو كه ا ال فى حق 


ُ 
62 


سيليادت » وكان العرب يقوئون إذا تزوجت فى غربة لا شرات 


ولا أذ كرت» فإنث تدنين البعداء وتيدين الأعداء » . فان دلت ت هذه الأقوال 


(١)ء‏ (5) > (*) > (4) : الجزء .ادس من ميج البحارى . 
(6) عع .1 .1 زط 01160ه 11/آ ع سامملا 0 05 'إطمة:ع060 1156“ 395 .2 
1 .1111 
(5) ؤذملة نوط وسااملء8 5[ولدء8 156 01 010510215 :8 23211615 16“ 137 .2 
1101 1928 1511لا 


ع المبثولوحما 


والأثار على شىء ذانها تدل على الزواج الداخلى عند العرب » أما القول بأن 
معاحهم بالزواج بين أبناء العمومة خلافا للماثور عنهم عن ذم الزواج ين الاتآرب 
يدن عل نظام الامومة ع فهو تعليل م برى الاستاد ناشد هيا 
إذا ثبت أن الزواج بين الأقارب غير أبناء العمومة كان ممنوعاً عند العرب . 

وخادضة القوك انه قزق كان نف القيفية خلذت الور عن ذم 
الزواج بين الأقارب » ولهذا أرى الأقوال اماس « التزايع لا القرائب » 
إعا هى تجارب متاخرة عن تلك العادة القدعة المتاصاة » فهذا الزواج الداخيلى عند 
العرب يخالف الشريعة الطوتمية التى تازم قبيلة الذئب منه أن لا يتزوج من بين 
نا نيه ادن عدو كن رويد بهذا الزعم ان انرا ل الترنحة مدرو 
الزواج فى داخل القبيلة » بل أريد أنهم لم يكونوا شديدى القّسك بشعيرة الزواج 
كا صحاب الطوتم فى استراليا وأصريكا . 


الرمومٌ : 





الامومة عند القبائل الطوتمية مختاف فى مظاهرها باختلاف القبائل 
أو البلاد » فق يعض التبائل الأسترالية ترث الانن وتم امه ايو ورف لبان 
طوتم أمباكا روى عن قبيلة ديرى ( نوزم ) فى جنوب استراليا ”© 

ووجد فى استراليا كثير من القبائل ينتمى بعضها إلى الأم و بعضها إلى 
الأب » فليس من الضرورى أن تنسب القبياة الطوتمية إلى الأمومة دائماً » فد 
قيل  :‏ إن الأبوة والأمومة ليست إحداها بأقدم فى العهد من الأخرى » فيجوز 
أن تبتدى* إحدى القبائل بالأبوة والاخرى بالأمومة » فلا ستطيع أحد أن 


3523-5-2 - 


. )78( مجلة اللقنطف يناس سنة 191 ملد‎ )١( 


(؟9) 2.69 رس 1ر10 


حتج بأنه لم يكن كذلك 6" . بناء على ذلك لا أرى داعياً التمحيص عر: ‏ 
الاموئة عفينه لمر لحل تبرق الادوية فرق فل لبوك الطرية 
الاجتّاعية لا المكس ء ا أنى لا أناقش جميم الأدلة التى جاء بها ولكن 
( مخ ازا اله .0©) فى مقالته « الأمومة عند العرب » ا ما رد به الأستاذ 
ناشد سيفين فى مجلة القتطف ( ينابر سنة 1١‏ ماد 72) » بل أزيد على أدلته 
التى تتعلق بموضوع البحث - بدأ « وأسكن » بتحايل زواج الاستبضاع والمتعة 
وزواج المشاركة » واستنتج 000000 مى عيل العرب الجاهاية ردح هن الزمن 
يكن فيه لاولد ‏ وذلك إما لشيوع زواج الشاركة ببنهم أو لأسباب أخرى 
50 5 كن فأدى هذا إلى شيو ع نظام الأمومة عند العرب » . 
سكن هذا الاستنتاج مبنى على اعتقاد أن زواج المشاركة هو وحده الذى كان 
مننشراً فى الجاهلية » وهذا تحريف ف التاريخ » لأن (5ناة18) نفسه يعترف بأن 
انواغا أ ى من الزواج كانت سائدة عند العرب الجاهلية » فاستنباطه هذا 
لا ينطبق على جميع طبقات الأمة العربية التى كانت تلاك مسلكا عون 
الشركة 12 اما الاستبضاع والمتعة فهما ١‏ يؤديان | لى عدم معرقة الاب ؛ بل 1ااراة 
لق انق قوالنيم ار الود الك شفرف ابا" الر ارش يدو كذلاك القية 6ك 
لاجل معين » وهذه المدة مهما كانت قصيرة فانبا تكى اا 5 إلى زوج 
امه الأخين» لان امراه العريرقة عن اق كانت تنسب الواد إلى أبية فى مهدا 
الزواج”” وفضلا عن ذلك ذن زواج الشركة نفسه لا يؤدى إلى ب 
(نكااة”*1) لآن الروايات التى دعته إلى أن يستنبط منها زواج المشاركة تقول 


ا 


)١(‏ .1م7016 ومع امم اا وألعدرملء عالط 
0 لأمومة عند عربت صفحه ه73 . 
0 كا يعال إن أء قضاعة مات علب ملك ن وى حول » فتزوحها معد بن عدنان 


فوادت قطباعة عا فر شه فنبذه فلسب إيه ( ص لأخدى: ات اص .)98١"5‏ 


(0 


5 المثولوحما 


صراحة إن اننشار زواج المشاركة أدى إلى اننشار الطريقة الاصطناعية لاتتساب 
الولد إلى أبيه حيث قيل. إل الثافة كانت تفين الكل انرو الدا “9ن أما القيلين 
على أن زواج الشاركة أقد قدم أنواع الزواج كلها فليس أدينا ثبوت تار يخى على 
ذلك : أ لوأد ربكن موجودا ند أسكث اقبائل ؛ ولا يؤدى إلى قلة عدد 
البنات » بل ولا إلى |! زواج الخارجى عند صاحب الأمومة نقشةه.. 

وقصارى القول أن الطوتمية من وجهتها الاجتاعية ليست موجودة فى آثار 
العرب الجاهلية . فلننظر ما إذا كان شأن العرب بإزاء الطوتمية فى وجهتها الدينية . 

تتلخص مظاهى الطوة باعتبارها الدينى فا يلى : 

(1) القبيلة تتسمى باس الحيوان . 

(؟) القبيلة تتخذ حيواناً أباها وتعتقد أنبا سلالة منه . 

(*) صاحب الطوثم لا يؤذى طوتمه ولا يأ كله إلا إذا عضه الجوع . 

(4 ) بحرم الس والنظر إليه و بحرم التلفظ باسم الطوتم . 

(5) إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه 
وحزنوا عليه . 

(5) الطوتم يدافم عن قبياته فى ساحة القتال » وينذر أصحابه باالحطر قبل 
وفوعه بعلامات مثل الطيرة . 

(/) عبادة الطوكم : 

)١(‏ نم كانت العرب تأسدى باسم اليوان والنباتات » وهاك بعض 
أسىاء التبائل 

و سد ؛ بنو جعدة » بنو صب » بنو فيد » بنو ددن » بنو جعل » بنو ضبعة » 
شردت . و بنو وداء ؛ بلو عضيل ؛ بنو نعامة » ميته “ايه 0 ضيرع 


. 6 صصيج البخارى اجتزء النادس « ياب النكاب‎ )١( 
أ‎ . ٠" ّ “عد اله‎ 


كر ء ثعاب » حنش »؛ غراب © وبر» ثور ع دول ؛ فهد ؛ هوزن » جحش ) 
دب » قرد ؛ بربوع ؛ جراد » ذتب » قنفذ » ظبيان » عقاب”* ؛ أوس . 

وزد على ذلك قريشا بمعتى ( اموت ) ؛ ولا يمعنى ( الحوت ) أيضاً » وحمير 
جندب ؛ ومن النبات حنظلة وار ؛ ومن احا ار 9 : 

وفى تعليل هذه الأسماء رأيان : الأول أن هذه الأسماء ألقاب على زعم علماء 
اماف رمي رك رق شان ل اخاضع تاريخية معروفة انتقات منهم 
بالتسلسل إلى خلفهم » ثم أصبح كل منها لقبَا لعشيرة أو قبيلة . مثال ذلك أن 
نى كلب الخذوا لقهم عن شخص تار يخى معلوم وه كلب بن وبرة بن ثعابة 
جك عه 17" بيواقات أن حل الأسماء ‏ على زعم ع لقال لان وان 
دينية ؛ وأن لها علاقة بعبادة الحيوانات ؟! هو مشاهد فى المذهب الطوتمى 

اما اما باق اقول الأول فياك ها قل هته الممتعيرق العيير تواراة 
« وقد حان تاعاماء أن باقوا وراء ظبورهم تللك الآراء الصبيانية التى نحاول أن تقنعنا 
نسب الأنساب العربية التى ثفقها مد الكلى وابنه هشام وغيرها ايبينوا أن 
صنة الترابة بين العائلات العر بية 5 شم والقبائل القديمة خالية من كل 
تلفيق ونزوير 53 3 الول رص نْ تنسب جميع قبائل بنى قس النازلة فى 
راسك ط يلاد العرب إلى شخص واحد هو ثيس التق 57 برجمون » فبل ظهور 


١ 


يو نه ١‏ اللي شعوب والقيانا ل المقئيمة يعرف 
ل + ازع ا 

0 وات رب القدماء ( حورج زداكن ) . 

0 صبح الأُعشى ج اص ؟١9.‏ 

)م بي او ١‏ ص ا" 


م 


) ّ 0 ا 4 3 56 ١‏ ص +١5 ١‏ ب ٠.‏ 
٠‏ . * ا م مه 5 ع ا 4 - 
3 ا دده -6ج5 عربت كن © سس ااه بر جنية هس صاحب الأمومة للق زتريه م 
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امناو ملل “ الماع تناع 5 عع عطاءعوائع.2 


م" اممثولوحا 


العرب . وأما الأستاذ جورجى زيدان ققد قال : « ومع اعتقاداتنا لا تنكر 
ما يتخلل تلك الروايات من الأمور الموضوعة » إذ لا يتأتى التواطوٌ إلى هذا الحد : 
نمم هنا اختلاف فى أسماء الرجال والقبائل » وتافيق وتزوير فى الروايات » ولكن 
وخوة هذا الاخلاق لآ يذل عل قاذ النسو دمن أساسنة 1 أن الخلا 
الرواة فى تفاصيل إحدى الوفائع التار ضخية لا يدل عبل أنبا نع" ). 

أما أنا بصفتى باحثاً فى أساطير العرب » فإلى لا أرى داعياً لتصديق الأنساب 
أوالشكذ مواق وةاكالفويو أولاة افامكرة الاسات الرسوفة اميت مكرة 
بدوية » بل هى مختاطة بالهودية » وكثير منها موجود بااتوراة » ودايل على 
دلق نيرون الاطانب وطيح هله قال 5 لوا اللسين ولا كر وا قبط 
السنواة إذا سكل أحدم عن أصلء فال من 0 » . فيظهر من 0007 
مس على العرب حين من الده لم يكن لم فيه عل بالأنساب ؛ وهما لاريب فيه 
3 استكثروا النسمية بالحيوان حتى فى عصر قبيل الإوسلام ؛ فقد روى أنه 
لما مجر بنو طى” من الجنوب إلى جد والمجاز نزلوا عند قبيلة تسمى بنى أسد” ** » 
وثانيا : لا مبمنا فى بحثنا هذا دلالة هذه الأسماء على الشخاص تار خية معينة » 
فيكفينا أنها تطلق على موود الانسان لسبب من الأسباب » وكل ما يهمنا أن 
شرك العف فى تللق الشبيبية + القن لضافت سرون اق القصوة من تلك 
النسمية » فقال بعضهم إنبا ليست بأسماء » بل ألقاب لوحظ فى أسحابها التشابه 
ينهم وبين الحيوان الذى ممعوا بأسمائه ؛ وقال صاحب لسان العرب : إنهم كانوا 
يسمون الأولاد باس, الميوان ظنا منهم أنه يحفظهم من أعين الإنس والجن » 


جتدوم سه سمهو 


. ) أنساب العرب القدماء ( حور زيدان‎ )١( 
. ٠١9 الحاد الأول ص‎ ١ (؟) ابن خلدون‎ 
. 6 ين صبح الأعشى ج اص ١٠؟؟ ومعجم اللدان 2 خخ‎ 


وهذا ما يسمونه بالنقير ؛ وقيل لأبى دقيش الأعرابى لم تسمون أبناءع بشر 
الأسماء نح وكلب وذئْب » وعبيدك أحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ فقال : إنما 
نسمى أبناءنا لأعدائنا » وعبيدنا لأنفسنا"' » كأنهم قصدوا بذلك التفاؤل » 
فظهر من هنا أن هذه الأسماء لم تكن بألقاب » بلكانت أسماء سمت بها العرب 
إما مشاببة وإما صيانة من خطفة الجن » فاذا كان الغرض من التسمية المشامبة 
فيك سكن لق ينارق القياى ف الضقة أن فى الفوو 6 أما القسية فى 
الصفة فعرفته متعذرة وقت الولادة » وإذا كان الفرض من الشبه المشا كلة والماثلة 
فى الصورة » فليست التسمية إلا جريا مع عقيدة العرب أن الابن يشبه أبويه 
أو أخواله » وذلك بسبب الدم المشترك الذى يجري فى شريانه »م قبل إن القافة 
كانت تعين لكل ولد والداً معتمدة فى ذلك عيل ظواهى خارجية » ويو يله 
ما ورد فى الخرافة التى تقول ( فى العرب قوم فال لم الضبعيون » لوكان فى قفل 
فيه | لمن تفي ونوا الضبع لا يقصد أحدا يواه 0 وإنسكان العرب بر يدون 
بتلك النسمية تفاذلا 5" واف اذا ا خرن نديد ل عل توي اللبوان 
وهو ا من صرايا الطوعية . 

وإذا انتقلنا إلى القول الشانى فى وجهة تسمية الميوان ترى أن المستشرقين 
ذهبوا إلى أن تسمية بعض القبائل بأسماء الالحة التى كانت تعبدها لم يكن 
بالأعي الناقو كناد العرن : فك من شيخص ال > من قبياة عرفت اسم الله 
النق كانق تسدة + مثال ذلك أن بنى هلال و بدر وشعس ينتسبون-ولاشك- 
إلى تلاك الآلمة التىكانوا يعبدونها قبل الإسلام . ومن هذا القبيل بنو غنم ونهم 
وكلها مأخوذة عن أسماء تلك الالمة التى كانت تعبدها هذه القبائل » فيستنتتج من 


600 صبح الأعفى ج ١‏ ص "١‏ . 
(؟) حياة الحيوان اد الناتى ص 58 . 


02 الممثولوحما 
هذا بطريق القياس أن الميوانات التى تنسب إليها بعض قبائل العرب كانت فى 
الأصل معبودة عندهم . 

(0) لسكن القبيلة الطوتمية قبيل تقديس الطوتم تعتقد أن لما علاقة بأب 
حيوانى » فهل كان للعرب اعتقاد مثل هذا يا ترى ؟ كلاء ما وجدنا خرافة صر حة 
اا يسافة عل الكو لل التوان د اانا »تكن ينون انلز يذ الي 
تدل على أن العربى كان عتقد بعلاقة بدنه و بين الميوان 5 قال الحاحظ : « قلت 
ره د الكلاتى 00 لول والقننم ما دعانى إلى أن قات له : 
أبينها و يبتك قرابة ؟ قال : نم خؤولة 4 اتتوانييا اع النشا رول كن ان 
العراب التىهى أعرب . قلت له : مسخك الله تعالى بعيرا » قال : الله لابمسخ الإنسان 
على صورة كريم »واعا عسخه على صورة 0-6 ل" م إن مثل هذه الفكرة 
الشاذة لا تدل على عقيدة سائدة عند أهل ا 2 ويؤحد ذاك قول 
المسعودى 0 زعم كثير من الناس أن | الخيوان الناطق ثلاثة لك تان : فأس 
و بنتاس ونسناس- وقالوا إن وجوههم على نصف وجوه الناس » . وعن عبد الله بن 
0 عقير الصرى عن ابنه يعقوب بن الحارث بن تيم عن شيبة بن الحارث 
عبد قال :*«قذيت قر دراك عل بزاسها نذا كنا الساتين قات :«ضيةوا 
لنا منها فاما رجعت إليه إذا بنسناس منها مع بعض أعوانه امهرة » ققال لى النسناس : 
أن بالنّه و بك 6 فعا تلم : خلوه لخاوه » فاما حضر الغذاء قال : هل اصطدكم 
منبا شيا ؟ قالوا : 5-7 خلاه ضيفك » قال : استعدوا فانا خارجون فى 
قنصة أخرى » فما خرجنا إلى ذلك السرح خرج منها واحد يعدو » له وجه 
كوجه الإنسان وشعرات فى ذقنه ومثل السرة فى صدره » ومثل رجل الإنسان 


. الحيوان للجاحظ الجد الرابع ص ه  مطبعة الجيدية‎ )١( 
. (؟) المسعودى الجلد الأول‎ 


رجلاه » ( فهذا الوصف ينطبق على القرد نمام الانطباق ) » . وأغلب اللن 
هده اككرة بين انارزانيا كر الباقة لقعا ره فلزورق ف شك ليق 
وسطيح » فاتنسب إلبها من العرب بعض الأفراد والقبائلكا قال الألوبى”2؟ : 
دكن الشق ان أتمار نن نزار هذا شق إنسان له بد واحدة ورجل واحدة 
وعين واحدة » وكذل ككاوا يعتقدون فى سطيح بأنه ابن مازن بن غسان 
وكان يدرج م بدرج الثوب ولا عض فيه إلا الججحمة 6" . ويقال إنمكان 
وجهه فى صدره و يكن له رأس ولاعنق وكان فى عصره من أشهر الكهان . 
بل إذا التفتنا إلى تصور المن عند العرب » تظهر الفسكرة الطومية بأجلى 
بكاعوها اواو فى القند الهاي خا م ف نال المي ع 10 
« وما ذكره أهل التاريخ والصنفون لكتب البدء كوهب بن منبه وابن إسحاق 
وغيرها أن الله على وجل خلق الجان من نار السموم » وخاق منه زوجته »كا خاق 
حواء من آذّم » وأن الجان غشيها لمات منه » وأنها باضت إحدى وثلائين بيضة ؛ 
واموتوفة تمع تلك المفة ا 2 وى أم اقطاوت :وان قار فل صورة 
الهرة وأن الأبالس من بيضة أخرى منهم الحارث أبو مرة » وأن مسكنهم الجزائر 
وأن الغيلان من بيضة أخرى مسكنهم الحرابات والفاوات » وأن السعالى ٠ن‏ 
بيضة أخرى وسكنوا المامات والزابل » وأن الحوام رى بيضة أخرى وسكنوا 
لهواء فى صورة الميات ذوات أجنحة يطيرون هناات ؛ وأن الماميص من بيضة 
ري لبدو ارو ا يتن راح فل كارن الا عو نض الوا يفا لذ 
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3 المبثولوجيا 


يخلق من البيضة ولا يكون من الحيوان يا ترى ؟ وكذلك زعم العرف 9 أله ليبن 
الأرض أليوم اح إلا الجن » واللابل الحوشية وهى عندهم الاوبل الى 
ضربت فها فول إبل الجن فالموشية من نسل إيل الحن”” » نشبه عقيدة الأمم 
المديدنة الق تقول ان الكيرازاق كاذف علا الأرض قبر م ودوف الالن 3 . 
وزد على ذلك قول الألوسى : « إنهم يعتقدون فى الديك والغراب والمامة والورل 
وساق حر والقنفذ والأرنب والفلى واليربوع والنعام والخية اعتقادات تجيبة 
هم من نقد أن لجن بهذه الميوانات تمن ' ومنهم من يزع أنها وع من 
المن”" » . ولا منت أن هذه الحيوانات من أشبر أسماء القبائل والأفراد عند 
يا وو أخرى لاتكاد تيضر ؛ فقيل 
إن السعلاة إذا هى ظفرت بانسان ترقصه وتلعب به 5 ياعب القط بالفار » قال 
وريما اصطادها الذئب بالليل فأ كلها”" » ويقال إن تأبط شرا رأى كيشا فى 
الفيم ام اكول حكن كلذ لقنل يمول اواك الطار رق هليه فلئنا اونا ار 
ثقل عليه فربى به فإذا هو الغول”'* . وكذلك مقاتلة علقمة بن صفوان بن أمية 
مع الشق قيل إنه ضر ب كل منهما صاحبه قرا ميتين””' . وقد بينا مبيمية الشق 
فى خرافة سابقة . وفى أسطورة حرب بن أمية ‏ ومرداس بن ألى عاص 
الشخصيتان التاريخيتان أمهما أحرقا مغارة ناوين الزرع فيها فطارت الشياطين 





(*#) المسعودى ج ”# ص "83١‏ . 

)١(‏ وهكذا تكلم العرب فى الجن أنهم كانو فى الأرض قبل خلق آدم والخلافة فى الأرض 
( وج الذهب ) . 
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(5) سوج الذهب ص 850 . 


النعتن الاو عتة التوديه ‏ ” سن 

فرح لنت االقارة ونا لا اطراف ال 0 , 

ونستطيع أن نقول بعد هذا إن هيئة الجن فى الروايات المذ كورة تدل صراحة 
على كون الجن من الدواب والسباع والهوام ٠‏ نتم احيانا عق للف ها تضورة 
الإنسان » وتارة على شكل غريب الخلق ؛ سكن التصورات من هذا السبيل 
الكن لغرور نش عوويية زه لقن وذ للك لذن العقلية العر بيةك بينا لم حجرد المادة 
فزن اوتنا » أذالك 6ن تصوو الى كا ككس التعابة مق ا حك التعيورات © قال 
ل عو ا الجن على أشكال خارقة 
لعادات”" ققد يكونف فكرة إسرائياية كا يظهر من اتتسابه إلى سلمان 
عليه السلام . 

وخلاصة القول أن الجن والغول والسعلا كانت من الحيوان فى 2 الفكرة 
افرش و زنك رو انا ورهن فاق ادر عدن الدري ا فخان 0 
متأثر ين بفسكرة البادية وقالوا : « إن الغول حيوان شاذ”* » 

زاف ذا قاف ان اصن قوع انان عند العرج اقفر أن نينا كك اط بقية 
مساكن السباع التىكانت العرب تخاف منها » فكل شىء مخيف أو صوت 
غوت كن علتا بالق فنافية الغرن :م افيذه الفكرة إما أن تكوق قدديدات 
فى بادية العرب نفسها » وإما أن تكون قد جلبت من الحارج ؛ فإذا كانت 
وي" ني قلتى: لهذا أن اتففف نيا بن احرها لتر خرف ونام إذا كان 
منشؤها فى البادية نفسها فأغلب الظن أن تكون بذور تلاك الفكرة مى أن 
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74 الثبولوجيا 

العرنى كان ينخاف بعض الحرافات والفلوات » ويستوحش من سماع الصدى فيا 
بين الجمال »ك5 قيل : « إن الأعراب وأشباه الأعراب لا بتحاشون من الإعان 
بالهاتف بل يتعجبون من رد ذلك"١؟‏ . وكذل كان العربى يخاف هن السباع 
ويظن فيه ووحا شربراً ويظهر هذا فها يقال من أنه ل 
كان بعوذ بعظ هذا الوادى . قال شاعى استعاذ ومعه ولده فأ كلد الأسد : 


ون اسسمفدنا بعظي اأوادى ‏ من شر كر ن الأعادى 
ار من هز بر عادى "ا 
ول يكن عظم رافق ها واف الام إلاصنفاً من ااسباع . وقد قيل 
خرجنا فى سفرة ومعنا رجل فانهينا إلى واد فدعونا باأغذاء قد الرجل يده إلى 
الطعام فل يدر عابه ؛ وهو قبل ذلك بأ كل دعنا فى كل منزل » لرجنا نسأل 
عن حاله » فلقينا رجلا طويلا أحول مضطرب الخاق فى زى الأعراب » فقال نا : 
ما لي ؟ فأنكرنا سؤاله لناء فأخبرناه خهر لجل » قال وود يعدي 
اناه فثال انغذا واد قن ادر عه واعانا اذ قد جاوزم الوادى | و 
صاحبك وأكل”" . ثم تطورت الفكرة إلى أن النفس التى كانت طيرا فى تصور 
0 امع فعا اا الال وصارت من شياطين الشعراء فيا بعد . 
ومع أن فك رة ان تطورت عند العرب إلى حد بعيد » فقد بق فى تصور ان 
جزء من الخيوانية » فإذا نحوات السعلاة فى صورة المرأة مثلا ققد تكون رجلاها 
رجل حمار أو عنز أو على الأق لك قال الشاعى : 
ارعل عنذا البق نينا الى تارك اسفن الوا 
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الدهب الطوعى عند العرب 76 


وكان العرنى برى فى الجن أو فى هذا الحيوان كل ما براه الملتوحش فى طوتمه ؛ 
تكن يشي لازا ددواقان إلى تقل الكو» كا قي كانخا اند لتك بير 
ورين" "نالك الاركن و بواد اخوي. و كذ لاك كنك قبل بن زا رلك وبين 
شيصيان و بنى يربوع من قبائل الجن . ومع كل هذه المائلة بين المن والميوان 
وطوتم المتوحش فإنا ثرى صفات لمن تختاف عن صفات الحيوان فى بعض الأساطير 
القديمة » كا قيل إن عمرو بن بربوع تزوج الغول وأولدها بنين ومككشت عنده 
دهرا » فكانت تقول له : إذا لام البرق من جهة بلادى وهى جهة كذا فاستره 
عنى » فإنى إن لم تستره عنى تركت ولدك عايك وطرت إلى 0 ا 
عمرو بن يربع كلا برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره”"* . فانظر إلى 
تصور الجن هنا مع كونه إساناً ذا لم وعظ ضحم نظيو فق اطواء سكم 
فى ناحية ياوح فيها البرق . ولا إخال فى هذه الأسطورة شبه تأثر خارج » لآن 
مضوونها ,يشير إلى قدعبا ودداوتبا . 

ومع اعترانى بكون هذه الخرافة عربية أرى فيا تطوراً فى تصور العربى . 
فلا أغالل إذا قات إمف تصور الجن لم يبق على حيوانيته القديمة فى جميع 
تطوراته من عصر البداوة إلى عصر الإسلام . ولكن هذا لا يمنع من كون 
لمن يوان فى تصور الى لجسا ونان . ولت ا تر عدا 
بل سبقنى إلى هذا الاستنباط « اسعث 76" الذى لايشك فى طوكمية الجن » لسكتى 
مع اعتقادى بكون الجن حيواناً فى تصور العرب القدماء » لا أوافقه على كون 
الجن طوتما عند العرب ؛ وذلك لأن الطوتمكان من أصحاب المتوحين » وكان 
لطوتم أتباع حمونه ومحميهم » أما الجن منذ نشأتها فهو شىء مخيف ومنفر 
)١(‏ بلوغ الأربج »اص 9:". 
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م المثولوحا 


الناس . وقد استعاذت العرب من الحن » ول يرجوا امير منه » لام يفعل أهل 
الطوتم الذين كانوا يلجأون إليه فى الساعة المرجة . فكان الجن عثل قوة 
الشر » وكان أشجع شبان العرب » مثل تأبط شرا وعاقمة بن صفوان يقاتاونه ؛ 
وكانوا بغنون نشيد الشحاعة إذا تغابوا عايه » ومن هذا نقول إن امن كان من 
أعداء القبيلة لا مر:. آبائها . وفضلا عن ذلك فان الم نكانت تمثل الميوان فى 
الْخيلة العر بية ؛ لكن العربى كان بفرق بين الجن والخيوان فى عام المشاهدة » 
إذلم يكن كل صنف من الحيوان جنا فى تصوره » وزد على ذلك أن السباع 
م تكن وحدها من الجان » بل كانت الإبل أيضاً من الجن » ولو أنها ليست من 
الحيوانات الخيفة » وكذلك نوعية الجن لم تكن محصورة فى الميوانية ؛ بل كل 
اوم عت وافررة غريي اراد عظي"'* يستافت الأنظا ركان تعلماً بالحن . 

كل هذا يهدينا إلى أن الجن لم تكن طوتما عند العرب » بل الميوان القدس 
تطور واختلط تقديسه بالمن التى عمرفها العربى بعد اتصاله بالبلاد الجاورة . ويؤكد 
هذا ماقيل إن ككة الجن ليست عربية » بل أصاها (معووة)9؟ أى الجير 
ار اطافطط ار الحادى » وقد وجدت الكامة فى بعابك (115موذاعقط ) مع اسم الأسد 
( 13105تاعع - و11 ) فأصبحت فى كلة الجن المعروفة عند العو 5 

وقصارى القول أن الجن لم تكن طوتما عند العرب » و إنما الميوان هو الذى 
قل كتتع عيزات مثل الممزات الطوئمية » فكان العرنى يلاحظ فى #قديس الحيوان 
كل ما براعيه أهل الطوتم بإزاء طوئه . 

() صاحب الطوتم لا يؤذى طوتمه ولا يأ كله إلا إذا عضه الجوع . 

() ابظر ال كليل . 

0( 5001-1101 ,0 ,5 .عمئاو5216 05 رمنوزاء 1 

(*) بلوغ الآرب ج ”ا ص 8ه" و7”859. 


الذهب الطومى عند العرب يف 


إن العربى كان يجتنب قتل الهيوان ظنا منه أنه لو قتله لوزى بهم 
- © 
نهم كانوا إذاقعوا التسان عائ امن اندع ناخد شارفي فياخدون 
روثة لودو ويةولون « روثه راث تائرك » . و إذا طالت علة الواحد 
منهم ظنوا به مسا من امن . وإذا قتل حية أو بربوعا أو قنفذا صنعوا جمالا من 
طين وجعاوا عايها جوالق وملا وها حنطة وشعيراً أو تمراً » وجماوا تلاك الجمال فى 
باب جحر إلى جهة الغرب وقت غروب الشمس وبانوا ليلتهم تاك » فإذا أصبحوا 
نظروا إلى تلك امال » فإذا رأوا أنها حالما قالوا لم تقبل الدية فزادوا فيها » وإن 
رأوها قد تساقطت وتبدد ما علها من اميرة قالوا قد قبلت الدية واستدلوا على 
شفاء المريض » وفرحوا وضر نوا بالدف » و إذا كان الشىء المقدس من النبات 
حرمو اراق :عيذ اله © وررق ف قطي هرد ان 7" ذو يرل يفن نان أن العربى 
ل يحرم الأكل من أى حيوان مع أنه من يد 
العرب مع أنهم اضطروا بطبيعة البلاد أن لا محرموا شيا 2 لكنهم 
قد حرموا أ كل اللحم فى بعض كا قال البلخى : « وكانت الهس [ من 
قنش )لا مسمدون 3 لابن الإقطولاي كين ال أ ل 3 
وفى بلاد قحط وفاقة كبلاد حوبا بسع الإحاد أت يكنع عر: الأكل 
ولوكان من الحرمات » فليس يستغرب ما قيل من أن بنى حنيفة عبدوا إِطا من 
حيس ثم أصابتهم مجاعة فأ كلوه » فقال بعضهم 
أكلت حنيفنة ربها زمن التقحم والمجاعه 
)١(‏ بلوغ الأرب . 


(0) أغانى ج 5ص ”6١‏ . 
(*) البدء والناريخ لابلخى الجزء الرابع الفصل الاتى عشر ص ”8 . 


5 الميثولوحيا 





5 دروا مركن بوويه مود التوافيه واقافة” 
وزد على ذلك الوصيلة والسائبة التى كانت تسيب للا صنام فتعطى (اسدنة 
ولا يطعم من لبنها | لا أبناء السبيل » وقيل تترك لالمتهم : 
( 4 ) يحرم اللمس والنظر إلى الطوتم "كا حرم التافظ باسمه . 
كان العرب يحرمون التلفظ باسم الطوتم » ويظهر هذا فى أنهم كانوا يكنون 
عن المهوش أو المملدوغ بالسابم » و.يسمون النعامة بالطاع اع وال »كا كانوا ياقبون 
الأسد أى الحارث » والثعلب بابن وى » والضبع'' ا م عاص » وسعوا الغراب 
بحاتم”” , لسكن ليس لدينا أدلة بينة صريحة على ذلك الأعس 
( ) إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه وحزنوا عليه 
كان العربى يدفن الميوان مثاما يدفن الإنسان ويحزن عليه حزنه على أخيه ؛ 
نك عذا نه روف فين انرق «اكذارث كوا اذا وتجدوا عالة ميد قطرة 
ويكفنونه ويدفنونه » وكانت القبيلة حزن عليه إلى ستة أيام”*ا ٠‏ وروى 
السهيل فى فضائل عمر بن عبد المزيز : « ينها عمر بن عبد العزيز يمثى فى أرض 
فلاة فاذا حية هيتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها » . وقال أيضاً : إنهكان فى 
تقر من أسعاب رسول اله (صلم ) يمشون فرفع لمم إعصارء ثم جاء إعصار أعفلم 
00 » فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه » وكفن الحية 
ببعضه ودفنها ”* . وفال كوك (اممع ) : إن القول بأن الية كانت من اللان 


)١(‏ البدء والتار يغ للبلخى الجزء ء الرابع الفضل الاق عسر عفن م 
(؟) تبريزى شرح الماسة ص ١9#‏ . 

(9) الجيوان للجاحظ بج “*اص ١""‏ . 

(غ) .15 .2 ملإتممع د ع8 تاختسع 101 

(5) الروض الأنف اللجاد الأول ص ١‏ - طبعة الْمالية عصر . 


المسامين هو تفسير حددث وضعه الرواة ة لإثبات وحم قد .17 

)5 الطوتم يدافع عن قبيلته فى ساحة القتال » ووينذر أحاه باللخطر قبل 
وفوعه بعلامة مثل الطيرة ٠.‏ 

كان الميوان يحمى العرب كا كان الطوتم يحمى أهله » فد قيل : « خرج 
عبيد بن الأبرص يريد الشام » فاما كان ببعض الطريق عمرض له شجاع يلهث 
عطثاً » فعمد عبيد إلى رابية ونزل عن بعيره وستى الشجاع حتى روى » ثم مغى 

حتى أَنى الشام وقضى حاجته وانصرف » فإذا فى بعض الليالى أضل بعيره » 
ونكب عن الطريق وشا ليه ذراى بميراً فاستوى على ظهره ‏ فل ليف ان 
ع ” "زمره وكا فض شيمرة عقر رن عريدة ؟ 00 )| 
نَزْل واديا بغنمه » فسلب ذئب شاة من غنمه » لخاء الذئب بالشاة رقا 
ولم بقتصر الأعس على هذا الحد » بل دذ كر أسطورة متأخرة أن العربى رأى الإله 
( يغوث » يدافع عن قبيلته فى ساحة القئال ا قال الشاعى : 

وسار بنا بغوث إلى مراد فناجزناهم قبل الصبام”© 

كذلك ند العربى يتفاءل بالطير و بنباح الكلاب على مجىء الضيوف » 
وينشاءم من الثور الأعضب ( وهو المكسور القرن) ومن الغراب كا قيل أشأم 
من عراب البين . و يكن الفال والطيرة علامات مرججمة » بل برى كوك أن 
الحيوان المتفاءل بهكان يعم ما كان بشير إليه وقد قال قبس بن ذر م7" , 

الو غرات البق عوك رد . ولاق الل را بك سير 

)١(‏ .16م عامط 444 .8 طاختلصة ترظ د5عاتسيعة 01 سملو زاء م 

(؟) عحائب الخلوقات للقزويى ص ”١‏ . 


(9) كتاب الأصنام . 
(:) الأعاتى الحاد الناق ص 89 و ١و.‏ 


0 الميتولوجيا 


اليس سينيما 


(7) عبادة الطوكم : 

تطورت الطومية عند بعض الأم, مثل المصريين القدماء إلى عبادة حيوان 
الطوتم » وسترى هل عبد العرب الميوان كعبادة المتوحش الطوتم . 

قل الدميرى”'* عن الاستيعاب لاحافظ أنى عمر بن عبد البر ‏ أن العرب 
كانو اياون الشاة البيشاء فيعيدوتيا #«فيسء النائب:فيأخذها + فيا دوو 
أخرى مكانها » . وذ كر السهيل فى قدوم وفد طى' على رسول الله ( صام ) قال : 
خرج فر من طى' يريدون النبى ( صامم ) بالمدينة وفودا ومعهم زيد ايل د 
فعقاوا رواحاهم بفناء المسحد ودخلوا » لخاسوا قريب من النى (صامم) 0 
يسدعون صوته » فاما نار النى ( صامم ) إلهم قال : إنى خير ل ال 
ولاثباء ومن امل الأسود الذى تعبدونه من دون الله » وماحازت مناع ( الجبل) 
م نكل ضار غير تقاع . ومن أمثال ذلك ما كان من عمرو بن حبيب الموصوف 
بذى الكيود ( أى كثير الكيد ) » فإنه أغار على بنى بكر فأصاب سقبا كانوا 
يعبدونه من دون الله » فأراد إغاظتهم فنحره وأ كله"" » وفى ذلك يقول أحد 
البدوى الشنحيطى عند ذ كر محارب وأو عقبيله : 

والسب خير يهم ذو ابرق 7ك تش كن الفرة 

ومن هذا القبيل ماقال ابن إسحاق : « وكان رام ينهم نوه وشخرون 
عنده ويكامون منه » إذكانوا على شركهم » فال المبران للتبع : إنما هو شيطان 
يفتهم بذلك كل بيننا وبينه » قال : فشأ نكا به » فاستخرجا منه فيا بزعم أهل 
الم نكلباً أسود فذنحاه » ثم هدما ذلك الو 5 

() حياة الميؤان لسرى الجلد الثاتى ص 5" . 
(؟) الروض الأنف الحلد الناتى ص 47” لاسهيل . 


رع أديان العرب لاجارم ص ١١4‏ 
(4) سيرة ابن هشام فى حديث غزوة تبع إلى يثرب ص 38 . 


وم يقتصر الأمس على بيت الرئام » بل وجدت بيوت كثيرة على أسماء 
الميوان ف فقوي از يزة ورين دك 7" ندازة لذن اسه ندرا لني 
ودارة الذئب لبى الأضبط » ودارة الغزيل”" أبنى حارث بن ر ببعة بن ألى بكر 
ابن كلاب » ودارة الكبشات للضباب » وبى جعفر » وكذلك دارة الجدى ‏ 
وقازة الاقم ودارة الول 5 قل قن ١‏ ول دا و ا تريش كه فل 
ان الندوق: 

هذه الروايات تهدينا إلى أن العربى عبد الحيوان المى نفسه » ولم ينحت 
الأصنام على صورة الميوان لأنه كان جاعلا بصناعة الرسم والنحت . نعم لقد 
وجدث الأصناء على صورة الميوان فى شبه الجزيرة » ولكن معظمها 
بل كلها كان مجلوباً من البلاد الجاورة . والأصنام التى وجدت على صورة 
الحيوان ثلاثة : 

)١(‏ النسروكان على صورة النسر”* فكان بموضع من أرض سبأ يقال 
له بلخم » تعبده حبير ومن والاها ء فل بيزائوا يعبدونه حتى هوكدهم ذونواس” . 

(؟) ويغوث وكان على هيئة الأسد”'" » وكان بأ كة فى المن يقال لها 
مذحج » تعبده مذحج ومن والاها”'" . 

(") ويعوق وكان على صورة الفرس”*" » فكان بقرية يقال لا خيوان 
توه قدا تومن بوالاها مق اركن اع 

أما الكلبى فل يذ كر هيئة هذه الأصنام » بل قال : « كان ود وسواع 


. (؟) معجم البلدان الحاد الرابع‎ . ١8 معجم البلدان اللد الرايع ص‎ )١( 


) معجم البلدان المحلد الرا بع ص .3١٠١‏ (2) .عع ةأتتمكة 2 «متطفمك] 
(0) كتاب الأصنام ص 8ه . (5) .عع ةأسشقلة 6 «متطاودة1 
)١9(‏ كتاب الأصنام ص لاه . (6) كتاب الأصنام ص لاه . 


(ة) ععةتضهةة عه للطمسلك] 
030 


3 الميثولوحيا 


وبغوث وتو وا اوم 03 واوا لقو بقوله فى « سواع 4 :و نهم 
لهذيل فى أشعارها له ذ كرا" . وقال فى « يعوق » : ول أسمم حمدان سمت به 
وا برها ال 9 ٠‏ وقال فى « نسر» : و أسعم بير معت به أحدا”* : 
فظهر من هذه الرواية أن الأصنام هذه لم تعبد فى الحجاز وتجد » فلا غرو إذا 
م جد الكلى أثرم فى أسعاء 0 
أما جورجى ز يدان ققال : إن « بغوث » يجاوب من مصر ؛ وعلل ذلاك 

قولةة وقد بيدا ب الله المصربين صنا على صورة ل ة لسوونه 
تغنوت » » ولا ين ما بين هذا اللفظ واللفظ « يغوث » من المشا كلة الصورءة 
إذ اعقيرنا أن التوى كانوا كفيو و59 م فق الم « بغوث » او 
من الخارج » وعبده العرب »كا يظور من أسبماء مثل عبد الأسد » وعبد شوث 
وكوك + ةانتشرت عبافة الآله الأسد فق رات :وق مال المن 4١‏ ودانك 
قبيلة مذحج و بطها وأقاذها بدين الإله الأسد فى مدينة جرش ؛ على وادى 
بيشه فى شمال المن ؛ ويؤيده ما ورد فى قصة حرب الرزم التى نشبت بين همدان 
وسراد للحصول على ذلك الصنم . وخلاصة القول أن « يغوث » لم يكن محاوبا 
0 0-0 يعيد فى الححاز ويجد » وها البإران اللذان حصرنا نحثنا فيهما . 
زد على ذلك أن « يعبوب » 0 لجديلة طى » وكان ل م صلم أخذته منهم 

كو سد فقوا سوبي رمه واف عا على ذلك قوله : رعا كان هذا 
ام عل هيثة افوس “اعرد رسي امراش مسلاا هيد ادر 
وهو البربوع فقال وهو يستنبط من قصة التوراة التى تقول بتتهقر ستحاريب » 
)١(‏ كتاب الأصنام ص ١ه‏ . 


(؟) ص ١‏ (*) ص ٠١‏ (4) ص .١١‏ 
(8) أنساب العرب القدماء . (8) كتات الأضتام صن ١‏ :. 


ومن الأساطير التى تقول إن الفأر أهلك عسا كر السوريين . 

أغلب الظن أن عبادة « أنولو» (هادممة) من حيث هو الذى ببعث 
اأوباء ( وسعط]صندص5 ) تدل على أنبا باميدة لي 4 لكن الأصنام 
الحيوانية مثل بعوق ونسر ونحوما م نترك أثراً فى حياة العرب البادية . وقصارى 
القول أن العربى رأى فى الميوان كل ما اعتقد المتوحشون فى طوتمهم » إلا أن 
صاحب الطوتم يقدس طوتمه الخصوص ويتجنب أذى الطوتم الذى يتتنسب 
إليه ؛ أما العرب فلا نعرف حيوانا مخصوصاً لقبيلة ما بعينها » حتى تقول إن قبياة 
الدب مثلا كانت محترم الذثب » أو قبيلة الغ ركانت مجتنب قتل الْفْر» وكذلك 
لم تكن الإن طوتما ولا أبا اقبيلة العرب ؛ لأن العربى لم بن الخير من الجن » بل 
عاف ا ودس دا قاد 

كانت العرب تقدس الحيوان وتعبده 5 يقدسه ويعبده أهل الطوتم » 

لسكن غرضهم فى تقديس الميوان وعبادته يختاف عما يقصد أهل الطوتم » إذ كان 
أهل الطوتم يرمون بعبادة الميوان إلى إجلال الآباء و إكراءهم » فكانوا مدينين 
للطوتم بحياتهم وماتهم » لسكن العرب لم تعتقد أن حياتها هبة من هبات إله 
حيوانى » ولا رأوا صلة رحم ينهم و بين الحيوان المطوتمى كا هى عقيدة المتوحشين » 
بل كان العربى يقدس الحيوان و يعبده لتحصل له البركة » وشكرا لاستفادته منه 
على نخرى عدف ١|‏ 66 عويما 7 الأصنام مثل « بغوث » » و« بعوق » » 
و« نسر» »و2 بعبوب» »و« يرلوع» ؟ فقك يبنا أنها لم تعبد فى بادية اليجاز 
لاما ود لوطا عهاة الزن الانتاعية 6 اناف الا أصاء ويفا" 

فهذا البحث يبدينا إلى أن العرب ل تقتع يجميع الميزات الطوتمية » 


: 1 3 2 14 5707 مه 5 3-3 
وما يا نستطيع جحو ده أنه اعتقد ف الحيوان عفيدة سمه الطوعية 6 فاذا كان 





)١(‏ .236 عامم امومع - عوه سما ه متاكمك] 


/ الميشثولوحيا 


لا مناص من مرور التفكير البشرى بتطورات مثل الميوى والطوتمى 5 قرره 
العلناة:4 :قلا ويف أن تكون هذه الطرعية عبد التروي ةمقل الطوعية القن ونولت 
عند قبيلة أرنتا (دهداءة ) فى وسط أستراليا . وهى عبارة عن تقديس الكيوان 
وعبادته دون أن تكون وراثية ومبنية على الزواج الخارجى والأمومة ؛ أو بعبارة 
أخرى إن الطوتمية من الوجهة الاجّاعية لم توجد عند العرب القدماء ؛ وما لا نتردد 
فيه أن الطوتمية من وجهتها الدينية كانت منتشرة فى القبائل العر بية . ولا يظن 
ظان أن الطوتمية الدينية والاجتّاعية متلازمتان » ذلك لأنها منذ نشأتها كانت 
- على رأى فريزر - دينية بحتة » ثم تفرعت . وقد وجدت بعض القبائل 
الطوعية ولس الحاسحظ فى الوجية الاحتاعية كقتياة ارقا : 


الباب الرارح 
اله العررت 


افص للاول 
نظرءة بدء الوثثنية فى الرواءة والدراءة 

عقلية الأمة تنضج وتبلغ رشدها من التجارب التى تكسهها فى تناز ع البقاء» 
ققد رأينا أن التفكير يتدرج من الذهب الحيوى إلى الذهب الطوتمى » 
أما المذهب الفيتشى والمذهب الطوتمى فاها إلا مذهب واحد فى هيئتين مختلفتين » 
وإذا أمعنا النظر فهما رأينا أنهما فى الحقيقة فرعا المذهب الحيوى » وذلك لأن 
الإنسان الأول فى الذهب الميوى يتوهم حياة ف ىكل شىء ؛ وفى الذهب الطوتمى 
خصر الحياة فى أشناء محدودة » فإزلك تنقسم المقيدة الدينية إلى مذهبين : 
الأول هو الماهب الميوى » والثالى هو مدهب تعدد الالهة ( «واعطاتزاه5 ) 
ويختلف الأول عن الثانى بأنه برى فى المادات والميوانات شخصية خاصة مها ؛ 
لكن الثانى يمثل الطبيعة فى صورة الإنسان . أما ما يتعاق بتوز بع قوى الطبيعة 
بين الآلهة » و باقامة الدولة الإلمية مثل دولة زدوس فى أولمبس عند اليونان فهو 
أرفع شأناً وأعلى منزلة فى تطور تعدد الآلحة ؛ وهو لا يحصل إلا بعد تقدم المضارة 
تقدما عظيا . ولا تنتقل المعيشة من حالة القنص والرحاة إلى حالة الزراعة والإقامة 
إلا بالتدريثم » لذلك فإن الآلحة التى كانت لما ساطة فى حالة البداوة لا تفنى فى 


كم لبقو لوحما 


دور الانتقال فناء تاما » بل أ كثرها يستمر إلى أف يبلغ مذهب تعدد 
الآلمة قة محده . 

قلنا إن عقلية الإنسان لم تفرق بينه وبين الموجودات فى طور المذهب 
الحيوى » أما فى حالة المذهب الطوتمى ذفان عقليته تقدمت وفرقت بين اماد 
والحيوان » ثم ارتقت فكرته بعد ذلك وفهم أنه يعتاز بالنطق وجوه العقل » وأنه 
يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع الخيوان عمله » فاما عرف شرفه هذا وفضياته 
على غيره » رد الالحة الطوتمية إلى أشكالحا الحقيقية وأقام الأصنام على خلقته » 
ولو أنه أبق فى هذه الأصنام جزأ من الليوانية السابقة » ليكون رما يدل على 
الفاخيوان فل اطنيقة .نكن أعلم الأصنام فى هذا الطور اتخذت شكل 
الإنسان وصورثه ؛ وما أحينة ما قال الفياسوف ١‏ كز ينوفان ( متقطمممع »ع ) 
بيار 07 مليفل الانداق دن الإلك نواض تفل الا كيان و انر طيقة اوصوت 
وجسد مثله . . . وكذلك أو استطاع الثور والأسد والحصان أن تنحت الالمة 
رسمتها على شا كلتها وللعات أجسادها مثل أحسادها »6ع لكن المسكلة اأتى 
مختلج فى صدر الباحث لا تتعلق بصورة الصنم بل بغاية الإنسان من إقامة 
الصئر » والداعى الذى له على عبادة الأوثان فى مبد! الأمى ؛ قال .وهيمروس 
0000 : كانت الألهة من أبناء آدم ظ لكن صصور الزمان الخال 
كير حمتهم ورفم شأنهم إلى درجة الألمة » وهذا ما ذهب إليه سيفج 
(عودبدة ) ”'" حيث قال : إن أول مظهر الدين « عبادة القبيلة اازب والأمير» 
تاملعم تقلع 5ه أومم عط 15 متطة:م2 «وأووعمة . ومهجحذا قال 
شتير 14للذا إن عبادة السلق سان الأدياق يما 4 :هذه عن النقيدة الى 


82. 40. 130011 .“ع6285مة ؤ5أندة“ نط تزعه[مطازلة 10 دمو‎ )١( 
85. 15 (؟) .0600© غ1 أع1اء85‎ 


نظرية ددء الوثنية فى الرواءة والدراية -- 


تجدها سائدة فى الأمة العربية ما قيل : «كان بنوشيث يأتون جسد آذم فى 
الغارة فيعظمونه ويترحمون عليه » ققال رجل من بنى قابيل بن أدّم : يا بنى قابيل 
إن لبنى شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه » وليس لم شىء » فنحت لم 
صا فكان أول من عملها 7" . وكذلك يقال كان ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر قوما صالحمين مانوا فى شهر » لزع علهم أقاربهم » ققال رجل من 
بنى قابيل : ياقوم » هل لك أن أعمل لك خسة أصنام على صورم » غير أنى 
لذ اكذوان الجمل فها ارواعا ؟ قالوا نم ؛ فنحت لم خمسة أصنام على صورهم 
ولقبها للم ( تكن الرخل الى اذاه وعد وانن غنه اتيعتانه ونس دراه ؛ حتقق 
ذهب القرن الأول وعمات على عهد بروى بن مبلايل بن قيشان بن أنوش بن شيث 
ابن آم ؛ ثم جاء قرن آخر فعظموم أشد من تعظيم القرن الأول » ثم جاء من 
بعدمم القرن الثالث فقالوا ما عظٍ أولونا هؤلاء إلا وم يرجون شفاعتهم عند 
لله" فعبدوم » . وقيل أبضاً غلم سلمان عليه السلام بنتاً لملك وكان لا يذهب 
حزنبا ولا تزال تبك » فأص سلوان الشياطين إجابة لطلبها أن يصوروا صورة أبيها 
اننا فيك بذ مدل مووي نوا موه قا كن كانه ا نيان كا نكد اذا 
خرج سلوان من دارها تسجد لحا 7" . 

ولكن هذه النظرية لا تتفق مع عقلية العرب وتقاليدمم » لأن العرب 
م يرفعوا سدنة البيت إلى درجة الالحة » ولم يقدسوا آباءهم وأمراءهم س هاك 
سدنة الييت على رواية ابن هشام لا توفى إسماعيل بن إبراهيم لال 

: مضاص بن عمرو اجترجهمى‎ - *» 22 ٠. ثابت بن إسماعيل‎ - ١ 

. كتاب الأصنام ص ١ه . (؟) كتاب الأصنام ص 7ه‎ )١( 


(9) نارح ابن الأثير الجلد الأول ص ”5 . 
(4) سيرة ان هشام فى ذ كر ولاءة الكعبة . 


مم الميثولوجيا 


ع - ععمروبن حارث الفسالى. 4 - حليل بن حبشه . 

سا كور اعون ادب + عساقفى :ل كاد 

ا س هيل الدار . بم -هائ, سن عبد مناف . 

8 - اللمطلل 'ن عبد مناف . جعي لكاي ريجات 

. عباس بن عبد المطلب‎ - ١ 

ولم يعبد سادن من هذه السدنة ولا من سدنة أصنام أخرى مثل بنى ليان 
( سدنة سواع ) » و بنى ثقيف ( سدنة اللات  )‏ و بنى شيبان ( سدنة العرى”" ) . 
نع قل فَطيك الآمراف وقدست فى بلاد متعددة » ولكن ل يكن الإله من 
لجن الا ننان داعا ولا كل ديت تقدسن و ول ال سوزة الا له بو اذا كان 
الأمى غير ذلك فكيف تعتبر عبادة بنى إسرائيل لامجل » وعبادة العرب لاجمل 
والذكي: الاسوه:والقاة اليه والله اميق هذه الفنافة الخارليدة اماه 
واللذة واالموف » ولذلك ذهب الناس فى تعليل إقامة الأصنام مذاهب شتى ؛ 
وقالوا إن هناك علاقة بين آللمة الرعد والبرق والأححار القداحة لما زعمونه من 
اضلها الترار 22 إن كانت الجعارا كانه أريها شيا . والواقم أنمكان للنار 
أثر كبير فى اللياة الاجتّاعية عند المتوحشين جميعاً » وكذلك كانت عند العرب ؛ 
ومن نيراهم نار التحالف » ونار القرى » ونار المزدافة » ونار الاستسقاء » ونار 
الزاترعونا الفدويه يزان الطافقة وناو طرفي نونو الضعة ف ونان لسن 
ونار السليم » ونار الفداء » ونار الوشم . ولقدكانوا يتقولون 55 ديد 

وكان العرنى يستغرب من وجود النار فى الشجر » ولذلك تقول العرب : 
« ىكل شجر نار واستمجد المرخ والعفار » » لأنهما أسرع اقتداحاً » فقال 
سبحانه وتعالى ينبههم على ما كانوا يعنون به 00 رايم النار التى بورون أتم 


. كتاب الأصنام . (؟) تهاية الأرب للنويرى‎ )١( 


نظرية ددء الوثنية فى الروابة والدراءة كيم 


عم 





أنشأتم عر أ نحن المنشئون 0 . وم يقتصر الأمس على ذلك الحد بل فا 

اسطلووة نشول الداروقالي] 7© 4ن قدل تقافيل ا خافتها مدل :وه يفن ١‏ بينة 
آذم إلى اهن جاءه إبليس وقال له : إغا قبل قربان هابيل وأ كلته النار لأنه 
كان يخدمها ويعبدها » فانصب أنت أيضاً نارا تكون لك ولمقبك » فبنى 
ا" 

وعبادتهم النار أن يحفروا أخدودا مرباً فى الأرض ويحشوها وعاؤها وقودا 
ثم لايدعون طعاماً ولااشراباً ولا ثوباً ولاعطراً ولا جوهراً إلا طرحوه فبها 
تقرباً إلها » وحرموا إلقاء النفوس فيها وإحراق الأبدان بها" . 

وإذا كان العربى يرى ناراً فى الأشجار الحضراء » وفى بطون الأحجار 
والجبال » فليس ببعيد أن يعتير النار شيئاً قدسيا » وطبيجى أن برى فى الجحر 
فا اسه برق اننا حرق الكقيياء تعر رظي كذاك ان 
يفضل الححر على النار و يعظمه ويقدسه . 

لكن النار وحدها ل تكن هى الضرورة الوحيدة فى المعيشة » وقد قانا 
إن الإنسان بدأ حياته من تجارب بسيطة على قدر ضروريات محدودة » وهذه 
الضروريات تنحصر بادى* الأعى فى البحث عن قوت يسك رمقه » ثم تنسم 
وتكثر . وأَتم احتياجات المعيشة البسيطة والبدائية أكل سيط وشرب ومسكن 
بقيه البرد القارس وحرارة الشمس الحرقة . وغربزة الإنسان ميل إلى قضاء 
تلك الخحاجيات وشى بدورها تحمل الإنسان على عبادة الثىء الذى استفاد منه 

م قال رود يكيوس ونلء1ك 8:0 7" ؛ فى أول الأعس ظهرت أصنام القوى الطبيعية 

. 87 ص‎ ١ تاريخ الأمم والملوك لأبى جعفر عمد بن جرير الطبرى ج‎ )١( 


(؟) نهاية الأرب ص ٠١86‏ . 
(*) 42 .م نووم [مطاتزقة 10 121001155 


٠ه‏ اممثولوحما 
التى استفاد منها الإنسان مثل النيل فى مصر » ثم أقيمت تماثيل للناس الذين 
خدموا الانسان . وقصارى القول نما نشأ الإنسان الأول يعبد الشمس والقمر 
والنحوم والمطر والنور وغيرها من المة الخير » والرعد والبرق والنار والظلام 
وغيرها من آلحة الشر » وقدم القرايين والذباتح استدرارا لخي الأولى واتقاء 
لفضب الثانية » فكان الدين على هذا الرأى وليد اللذة كا كان وليد الأم 
.والوف رعوء؟ عون اث ) » لذلك كان شغى للعربلى الذى براقب الطبيعة 
ويرحل فى انتجاع أودية خصبة أن يكرم الابار» وجل الرطب والابن والعسل » 
وعد لاما التى كانت مصدر هذه النعم كلها ؛ لسكن الؤرخين لم يذ كروا 
شيئاً من هذا القبيل فى كلامبم عن المذاهب الجاهلية » بل اختاف الرواة فى بدء 
الوئنية عند العرب » ول ببق قول يتفق عايه حتى ثثق به » فقد فال البعض إنها 
ت بعد وفاة آذم عليه السلام كا ذ كرنا سااقاً » وذهب البعض إلى أن 
أب كنشة نشر عبادة النجوم عند العرب » وأجمع كثير من ارواة عل ناعرو 
بن لمى نصب الأصنام حول الكعبة ؛ و إذا رجعنا إلى ما ورد فى التنزيل نرى 
أن الأصنام قد عمدت فى عصر نوح أيضاً » وهذا العصر أقدم من عصر 
عتونه ون عجن قيدده اا زرو اكه القورينة مدو انا تناقطن ونقها بيدا نو لكيه 
يتح لنا أن الاختلاف فى بدء الوئنية لبس تناقضاً » و إنما هو إلى النوعية التى 
استمرت فها الوثنية فى عصور شتى . وهذه العصور نبدأ وفق روايات العرب من 
وفاة آدم » حينا أخذ بنو شيث يعبدون أباهم آدم ؛ واستمرت هذه العبادة إلى 
عصر بزد بن مهدائيل » كا قيل إنه فى عصره عملت الأصنام : ود » وسواع ؛ 
ويفوث ؛ ويعوق » ونسر ؛ وبعث إدريس إليهم للهداية فدعاهم إلى التوحيد » 
لكنهم لم يسنجيبوا له » فرفعه الله إليه » واستمر القوم فى عبادة الأصنام إلى عصر 
توح » فتلاشت الأمة فى الطوفان » ثم انتشر النسل من أولاد سام فى وأؤاذ 


اقرز هوا رق ف البو نازو الدرانه اه 


العرب » ومنهم عاد وود ويم وجديس وجرثم والمالقة » ويقال لهذه القبائل 
« القبائل البائدة » لما أصامها من العذاب السياوى الذى أهلكهم » إلا فق آم 
منهم » وما آمْن إلاقليل » وقد كانوا أماب أوثان » وكان من أصنامبم معود 
وسند دوا لمي" يقل نزواية السعودى ؛ فعبدوها من دون الله » ونسوا ما أنم 
الله به عليهم إذ جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح و بوأم أرضاً تدر عايهم اللميرء 
فبعث الله إلهم هودا » فدعاهم إلى عبادة الله » فأبوا وكذبوا و« قالوا يا هود" 
ما حكلنا ببينة .وما حن بتارى اتنا عر قولك وما نحن لك عؤمنين » » 
قأمسك الله عنهم المطرحتى جهدوا ثم أرسل عامهم الريح امد واستمرت متواصاة 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فيلكت عاد بكفرهم وطفيانهم ؛ ثم خاف من 
عدم مود وكانوا خاضمين اعاد وهى فى أوج عظتتها » فلما أبيدت عاد ظهرت 
نود وكانت مثل عاد تدين بالوثنية » فأرسل الله اهم صالحاً واعظاً مذ كرا , 
ودعاهم إلى عبادة الله » امن له الستضعفون من قومه » وكفر الملا منهم 
ولم يؤمنوا له » وطلبوا آبة على صدقه » فأتاهم بالناقة » وقال ل لا تمسوها بسوءء 
فتركوها مدة قليلة ثم عقروها » فأنذرهم صا بالعذاب بعد ثلاثة أيام » فتامروا 
على قتله » فأهلكيم الله بالصيحة والرجفة » أماصاطم والذين آمنوا معه فقد نجوا 
مماحاق بقومهم من العذاب ؛ هذا ما نستطيع أن نفهم من الروايات العريبة » 
فلنرجم الدفاورة 014 ف :د كان الذارى 7" حتاو اد فم لد كسيد 
شرن وسدوين #«وازل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا 
فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أونوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم » » 
ثم ذكر سبحانه وتعا لى ما كانت عليه عقيدة الشعب فى وجود اله » فقال : 


600 الممعودى ج 7" ص هة؟, 220 سدورة « هود » الآية “اه . 
(*) سورة البقرة الآية 5١‏ . 


3 اميثولوحيا 


«ألم أت نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا الله جاءهم رسلهم بالبينات فردوا ]5 فى أفو أههم وقالرا إن كقرنا 
بما أرسلتم به وإنا لفى شك ما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم أفى الله شك 
فاطرالسموات والأَرض يدعو ليغفر لك من ذنو بكم و يؤخرم إلى أجل مسمى ‏ 
الوا أن اق الا مشج كنا ريدوق أن تصحيدونا غا كن يعد بازلا فاون 
سلطان ةا . فظاهس من هذه الأية أنهم كانوا يشكون فى وجود اثيفى 
أول نشأتهم » وكذلك فى عصر نوح قال اله تعالى : « قال نوح رب نهم عصوى 
واتبعوا من ل بزده كاله وواقة. الا كسازا 6 ويتزوا بكرا كارا ويونانا لاتدرن 
المت ولآتذرن بوذا ولاسواعا ولا شوك يدوق بو قدا وفك مانا كديا 
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 76" ؛ وقد حي الله عقيدة الشعب أيضاً على لسان نديه 
ب مرا رجا اتن اببرا اام 
من | اله غيره أفلا تتتقون 1 . « قالوا أحكتنا لنعبد اله وعد رديه كن سد 
اقنا 6 ؛ فااثابت من هذه الآية أن قوم هود م يكونوا بعرفون التوحيد ؛ 
فاما دعوا إليه 1 يقباوه » وكذلك كان شأن قوم صا » كا قال سبحانه وتعالى : 
« وإلى مود أخاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إأه ه غيره هو أنثأ 5 

من الأرض واستعمرك فها فاستغفروه 3 توبوا إأيه إن رف قر دب جيب ؛ 
قالوا يا صا قد كنت فينا صحوءًا قبل هذا 0 عيها كاذنا ف اننا 
لو قلف ها تدعونا لسري 

ثم أتى إبر 0 ا مم غادل أباه « وإذ قال إبراهم ذه ار ني 
(9) « وح الك 00 ا ارمخ 4ع عنهد 


)4 « الأعمراف األآية 6" . (14) سورة ة الأعراف الآية . 
(4) « هود الآية ل ع5 


نظرية هدء الوثنية فى الروابة والدراءة و 


أصناما اطة إلى أراك وقومك فى ضلال مبين7١؟‏ 6 وكذلك « إذ قال لأبيه يا أبت 
م تعبد مالا بسمع ولا يبضر ولا يثنق غنك عنلك شيع 9 ال 
انكنعن الى ب إراهم لأ تنه لأرجمنك واسجرنى ملي" قال سلام عليك 
سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا » وأعتزل؟ وما تدعون من دون الغ ل (( 
وأنى بإسماعيل فى واد غير ذى زر ع . 
3لا كات الطالفة فل ان الوقلنة الس عم عضر لقصو وا زوين 
من نوع إلى نوع » فكان كل نوع من الوثنية فى كل فترة مختلف عن سواه ؛ 
وال الشمب عن عصر النبى زادوا فى الكفر والطفغيان والعصية كا قال الله 
6 لاه بالا ا ا 
الشبوات و ل ان 0 
فيد فا : الات النقالفة إل إن النلنى كانوا عقوا جلاة سوك كان الآمة 
والعدة عل ادق اوهل الزاط "© مبووواء ابذاك انالك الأنةتهاتبا من اطهارة 
ا اليداوة » وذلك م قال « سبئسر » ع وَاخالن الطن م أعتقد أن تقر 
الدنية لم يكن أقل من تطورها”'" » فبناء على ذلاك تكون البداوة درجة الصعود 
فالطاوواطياة 6 كتوق دوحة اللذول 0ق شار 5 :و اليد اوه عو 12 اليك 
درجة التطور أو التقهقر هى نقطة مبد! حياة الإنسان ؛ فاختاف الناس فى هذا 
)١(‏ سورة الأنعام الآية غلا » وانظر 2019110 .لإط 111 ,11 مهط0 ص11 
(0؟) « ميم «45؛. (9) سورة مسيم الأية 45 . 
(4:) ه« ه0820 490م:. (5) سورة صم الآية مهعىوه. 


(5) تفسير عفر الدبن الرازى . 
(/ا) 93 2 «ععمعءظ عزط تروه[مكء50 5ه وع1مأدمءط[ 


0 اميثولوجيا 


الموقف » وبدأوا يشكون فى فاطر السموات والأأرض » وأنى عصر نوح فاستكيروا 
وعبدوا أصنامهم من دون الله ولم يكن الله عندمم فيا فهموا إلا إلها من الآلمة م 
ا تال حتت ميل الله معد ردكا الك رذ هه 
سيا 7 إبراه د انه > قال إإراهي ترات 
5 ارو اندها ل أن الونيية الفويية عقي اناد 
كاف بالشك فى فاطر السموات والأركن ظ وأصبمم الله صن كالصنام الأخرى 
عند عاد وثمود » ثم استقرت الأمة على الشرك فى عصر إبراهي » ودعاهم هذا 
الشرك إلى إنكار الخالق » ثم إلى عبادة الأصنام تقربا إلى الله زانى » م 
حكى عنهم سبحانه وتعالى : « ما تعيدم إلا ليقرنونا إلى الله زلنى » بموشائضة: 
القول أن الوثنية ممرت من التعظ واكك فوم شك إلى اشر ب »و 
تنقطم الوثنية فى الفترات التقطعة عند العرب » بل كلا تر كهم الله على الأرض 
أضلوا عباده ولم يلدوا إلا فاجراً كفاراً ؛ وهكذا كان شأن الإنسان داتما 
كا قال الله تعالى : « و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى انيه وإذا هسه 
لق كان روييا 177 مو 5 نك و ل سيدا فر ال دن وإذا مس القن ف 
البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا يجام إلى البر لبد أعرضتم وكان الإنسان 
كر 0 
وتضار التوك نه قدس بنو إسماعيل بناء الكعبة لاعتقادهم ما قال الله : 
« إن أول بيث وضع اناس لاذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات ببنات مقام 
إتراهم ومن دخله كان آمنا »7 ثم أنى بعدهم جيل آخر فنسوا غرض الأسلاف 
فى الطواف حول الكعبة » واحترموا الكعبة لأغراض اقتصادية واجماعية غير 
0 سورة الأنعام الآبة 4لا . (؟) سورة الإسراء الآية م . 
(9) « الإسراء الأية لاب (90) 2 1ل عبرات: الأ 55 


نظرءة ددء الوثنية فى الروابة والدراية مه 
دينية » ودعتهم هذه الأغراض لانخاذ المروءة سبيلا لتنظيم حياتهم الاجتاعية » 

اجام لماعتو ار الجا بها فى الام القريهة , لبعد قارو وض 
ولكن معام هذا العصر مجهولة . ولا يذ كر القراكف ولا التاريخ المدون 3 
الدينية فى ذلك العصر» لأن أقدم حادثة تاريخية لها أثرها ويمكن الرجوع إليها 
فق جادةة: اردان سن ها روه غيل القن التاق الم 577 وروي ؟ اماما هلق 
بالقرون السابقة لتلك الخحادثة فلا نعرف عنما الانزرا سيرا من روايات غير محققة 
فنك روشق تونق أمقاكا فايك قزون اتفيين كان مياظلة المتين الي ن 
أنحاء جنوب شبه ال برة كان العدنانيون فى ذلك الوقت حتشدون فى بادية 
الحجاز وتهد » ولكن غجرته م كانت من ناحية الثيال”"؟ بخلاف القحطانيين 
الذين دخلوا شبه الجزيرة من الجنوب”" . وههما كان قرب هذه الرواية من 
الصحة فإن التاريخ لم يحدد العصر الذى دخات فيه تلك القبائل شبه الجزيرة . 
ومما لا نشك فيه أنهم ظهروا فى هذه البقعة منذ عهد قدي . وكثيرمن المستشرقين 
فرك أن نكا البنامييوتع: المحطيرن بفودرادنة الفريع كوكم 
لا نستطيع أن نذ كر شيئا تاريخيا عن هذه القبائل التى أصبحت أسطورة من 
عاط يق الفلنات و ل جنا اناهن عار رق نبوواة العزين قن" روفي 
الوامرعك "غير المريت ب اي كالوا ام زيجي :2 وكانوا اهل خيام لايستقرون 
فى مكان » معاشهم من كس ب إبل يرتادون مها المراعى والمياه » ول يبنوا بيوتا ؛ 
ولم ينشثوا مدنا بخلاف أهل العن ؛ الذين كانوا هم تابعين لم ؛ وفى القرن االخامس 


)١(‏ 170-14 عط غ0 عوماكايا شواءمأة11] 
(؟) 11آلا آملا 106 .5 

(9) 7111آ .اما 106 .2 تجرمأو 11 .ع1آ 
(غ) 2,3 بورماوااط ونصولءماة111 مقالة نولدك . 


(5) ارح هيرودوت . 


"ة المبثوأوحيا 


امسيحى ظهر فهم كليب وهو رجل من قبياة ر بيعة - وى قبياة تنسب إلى 
غوبية ‏ الكسيات: قل نيد وال سا رو نيك لمر عر و ارقا عن ور 
فهر بن قريش فى القرن السادس . فلا ببعد إذاً أن يكون هذا العصر الذى عتد 
من القرن الثانى المسيحى صاعداً إلى القرون الماضية قبل السيح هو عصر بدء 
الجياة التربية الطبيعية نوهو النضم الل "قات الوثلية ف من هبادة الطريعة : 
وعبادة السلاف 3 


الفصدالنا ن 
الوئنية الحلية فى اليلاد العربية 

ظهرت العرب فى البادية حيط بها الطبيعة من كل جانب وقد تعرضت 
حياتهم لتجارب شديدة كاف سبها الصعوبة فى محصيل مرافق المعيشة . 
فكان العربى يبحث عن قضاء الضروريات التى لامناص منها » فكان 
يجرب الأشياء » و ييز اللذة من الألم » والمير من الشر » وكان تفكيره يتطور مع 
تطور جار به فى الخياة . وفى هذا الطور يتصل ناريخ الوثنية العر بية بالنظريات 
العقلية العامة » كم يجوز أن تكون هذه الفترة أيضاً هى نقطة اتصال التاريخ 
بالنظريات العقلية التى بيناها فى الفصول السابقة وسميناها بالمذهب الحيوى والأذهب 
الطوتمى . والواقع أن العدنانيين قد أخذوا بستكثرون التسمية بأسماء الميوان”م 
يقال : » ا ولد ربيعة بن نزا ركلب بن ربيعة ومكالب بن ريبعة ومكلبة 
بنور بيعة وفيهم من السباع أسد وضبعة وذمُب وذويب » وقد يبنا أسباب النسمية 
أعاء الميران غفك الغرى : 

وأمم رواية عمربية تدل على وثنيتهم ما قاله الأزرق”" : « أن أول ماكانت 
عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم إلا احتمل 
معه من حجارة المرم » تعظها للحرم » وصبابة بمكة والكعبة » حتى سلخ ذلك 
مهم إلى أ نكانوا يعبدون ما استحستوا من الحجارة وأتجبهم من حجارة الحرم 
خاصة » حتى خلفت الماوف بعد اللخلوف » ونسوا ما كانوا عليه » واستبداوا 
)١(‏ الحيوان للجاحظ ص ١١١‏ . (؟) أخبار مكة س 55 . 

000 


ايه اليثولوحيا 


( الوثنية ) بدين إبراهيم وإسماعيل » وصاروا إلى ما كانت عليه الأم, من قباهم 
من الضلالات » وهكذا روى الكلى ٠‏ وروى لوو رك نعيد المحر فى 
الجاهلية فا ذا وجدنا ححرا اح منه ناقى ذالكهو اخذة ؛ فاذا لم جد ححراً معنا 
حفنة من تراب ثم جئنا يقنم لخلبتاها عليه » ثم طفنا به » وفال أأيضاً : « كنا تعمد 
إلى الزمل فنجمعه وتحلب عليه قتعبده وكنا تعمد إلى الحجر الأييض فتعبده زمانا 
ب 





ثم نلقيه » . وروى عن أبى عان الهندى”" : «كنا فى الجاهاية نعبد حجرا 
فسمعنا مناديا يتادى : يا أهل الرجال ! إن ر بك قد هاك فالقسوا ربا » قال : لجنا 
على كل صعب وذلول » قبينا نحن كذلك نطلبه إذا نحن عناد ينادى : « إنا قد 
وجدنا ربكم أو شببهه » وإذا حجر» فنحرنا عليه المزور » . فظهرت من هذه 
الروايات أن العرب لم يعبدواكل صنف من الجر » بل ما استحسنوا من الحجارة 
وما أعجهم منها » ومعفم تلك الحجارة الختارة كانت بيضاء اللون وكانت لها علاقة 
انم والجل ولبنهما د وقلكينا فق قبل أت الدقادة ركه ١‏ تطرر من ا 
0 إلى خيال اختراعى فى العصر الجاهيل الل اغتول لب يناس - 
فا يديه انيرو الدآن: وال تدان قن هار ابن كاري ور ا 
ور نين الإنسان : وكذلك رأى فى « ذى الكفين » و«دى ا حيث 
قال : « لعل هذه الأسياء قد أطلقت على الأححار المقدسة التى كانت تشبه هيئة 
الإنسان فىنحتها الردى © » ويؤيده ماورد فى ال+اسد ( اسم صن كان بحضرموت ) 
فقيل إنه كان « كثة الزجل العظي وكو عرق اق ريط لامها أ نوا نوا 
وإذا تأمله الناظر رأى فيه صورة وجه الإنسان”” » . وقيل أيضاً : «كان لطىء 





. 5١١ بلوغ الأرب ج ؟ ص‎ )( . 5١١ ص‎ ٠” بلوغ الأرب ج‎ )٠١ 
. ) (؟) معجم البلدان ( أسماء الجبال‎ 

(2) عستامد1ظ نرط ممنوذاءه 8ج عتطاظ ذه وتلءمملءترعمظ مز ”وطونة“ 

(5) معجم البلدان ص ١١١‏ نحت ج . 


الوثنية الحلية فى البلاد العربية 3 


صنم يقال له « الفاس » وكان أنقا أحمر فى وسط جبلهم الذى يقال له أجا » أسود 
كانه كال اسان ؛ وكانوا يعبدونه و مبدون إأيه ويعقرون ينا 
هذا ما يتعاق منهج خيال العرب » أما ما بتعاق بكيفية نسج الأسطورة » 
فالعربى يسمى الجبال النسمية التى تكو وفق تصوره لما ؛ وإذا أراد نسج 
الأسطورة لعب بالألفاظ وتفيق العبارة » كا أنه بغرم نسمية الأشياء حسب المزايا 
التى بوصف بها ذلك الشىء فى تصوره ؛ فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية 
غاية قتعي أن نهذ | مت توسنة اسداعة الدرري؟ الأفقلية والسلنية ذ للق لان 
العرنى يسمى المواطن والأشخاص حسب الموادث التى حدثت فيها ؛ أو تعاقت 
نيا 2 وو ار شرج مضاض بن عمرو بن قعيقعان فى كتيبة » 
ارا إلى السميدع ومع الكتبيبة عدتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب 
تقعقع بذاك - ويقال ما ميت قعيقعان إلا بذلاك - وخرج السميدع بقطور 
من أجياد معه الحيل والرجال ‏ ويقال ما سمى أجياد أجيادا إلا ملخروج الخيل 
الجياد منه مع السميدع ‏ حتى التقوا بفاضح فاقتتاوا قتالا شديداً » فقتل السميدع 
وفضحت قطور ‏ ويقال ما سمى فاضح فاضا إلا بذلاك ؛ وسمى مطابخ” مطابتاً 
لأنه أطبخ للناس هنالك ؛ وكذلاك قيل اما معى « قينا » رجل هن هديل 
مات فى ذلك الجبل فعرف الجبل به » وكان اسم الرجل ثبيراً ؟ ويقال""* إن 
اننا وااووة كنا اعم :رعو واس اه أعنا فى الككفية فيتفييا ان قال حورن 
فوضعوا كل واحد منهما على الحجر السمى باسمه لاعتبار الناس » ثم أتى عرو 
ابن لمى ونصب علل الصفا صنا يقال له نبيك مجاور الريح ؛ ونصب على الروة 
صما يقال له مطمم وتو قال افق اعانا وتائلة كاذ رمك ءاسرا امن 
000 كنات الاسام مو يفني (١:‏ اأخان لاض م 


69 تمائي الؤاوقات ص ه ١‏ « نحث الجال » . 
(4) أخان كدض : 


١‏ | اليثولوجيا 
جرثم يقال للرجل أساف بن يعلى ولامرأة نائلة بنت زيد » وكان الرجل يتعشتها فى 
أرض الين فأقبلا حجاجا فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت 

يكرا اليد يديا فى اليك تاه ذا صيصرا تسوه ميلف 7 

ماسقال ذلك ما قيل فى جبل أى قبيس فى كنيته بأنى قبيس وهو : 
«أن اذم كناه بذلك حين اقتيس منه النار التى بين أيدى الناس”" » وقيل : إنه 
أضيف إلى رجل من مذحج كان يتعبد فيه أسمه 55 0 أ ىقبيس » 


عن عابتا ج بيد 


« شيخ الحبال » ” وكان من قبل يسمى بالأمين » ول يقف تصور العرب حول 
جب لألى قبيس عند تلاعب الألفاظ والأوهام » بل نسجوا حوله أسطورة قصصية ؛ 
فد روى عن ممد أنه قال على لسان إياد بن تزار القصة التى بذ كر فها أن إياداً 
حمل الحارث بن مضاض بن عبد المسيح على إبله إلى مكة » فقال الحارث هذه 
الااسظؤرة ١‏ لوالومتيه د راكفا اهيدا الجبل سمى باسم أى قيس بن 
سامخ » وهو رجل من جرهم كان قد وشى بين عمروبن مضاض وبين ابنة عمه 
« مية » فنذرت أن لا تكلمه » وكان شديد الكاف مها » خاف لأقتان أبا قبس 
فهرب أو قبيس منه فى الحبل المعروف به » وانقطع خيره”*؟ . 

هاك أسطورة أخرى نسحت حول جبلى طبى' » قيل سار« طب" » بابله وولده 
حتى نزل الجبلين فرآهما أرضاً لما شأن ؛ ورأى فيها شيا عظيا جسيا مديد القامة 
على سْلى العاديين ؛ ومعه امأة على خلقه يقال طا سامى » وقد اقتسما الجبلين بدنهما . 
فأجا رجل من العاليق يقال له أجا بن عبد الى عشق امرأة من قومه يقال لما 
سلمى » فسأطها طبى' عن أمرهما » ققال الشيخ حن من بقايا حار » غنينا مبذين 
الجبلين عصراً بعد عصر» أفنانا كر الليل والنهار» ققال له طبى' : هل لك فى 


. 44 (؟) معجم البلدان ص‎ . ١ كتاب الأصنام ص‎ )١( 
ل اوا.‎ ١8١ (؟) بهابة الأرب للمقريزى . (4) كتاب التيجان ص‎ 


الوثنية الحلية فى البلاد العربية ١‏ 


مشاركتى إياك فى هذا المكان فأ كون لك مؤانساً وخلا » فقال الشيخ : ( الجبل ) 
إن لى فى هذا ريا فأتم » ذإن الكان واسع . . .. ويقال إن لغة طى” فى لغة 


الشيخخ ( الجبل ) الصحارى والمجوز امسرأنه7"© ولك ارهق اح هذا 
اباب ال لحر شيخ أسطورى على خلق العاديين . فال الشاعى الجاهلى 


٠ 


كان ثبيرا فى أفانين ودقه ١‏ كبير 2 7 يجاد صمل 

أن القووة :وراوا آأث1ز اها التعل .يضق وه" 4ج فكونوا امتطورة 
ودودقهن دوا ذف هر ل قاولة ادن وق اا ولت و الترضة ونه فقالوا إن آنا 
.2 رجل تعشق سامى » وجمعتهما العوجاء وكانت لما حاضنة وكانا يجتمعان 
فى منزها حتى نزر مهما إخوة سلمى وم الغمبي و والصل وفدك وفائد 0" 
فو اها لان وذهيت معهما الموجاء » فتبعهم زوج 007 أدركهم وقتلهم » 
وصلب أجا على أحد الأجبل فسمى أجا » وصاب سامى على الجبل الآخر 
قب دا #بؤهانب التوساء فل اقالف اسمن ناقغها مال القاعن:: 

ذاه أ لمق لمعاف زو اممف اناد كا 

وأصبحت العوجاء بتز جيدها 2 كيد عروس أصبحت متبذله 

وقضارق القول أن الترق المشارى كان ف هذه النارة سح عن رةه 
2 الأودية الحصبة » وكان يلسم الأساطير حو ل الجبال والابار والأشحار » وكان 
برى صورة ربه ف الأحجار التى تسترعى نظره ويسم صورا خيااية فى الأححار 
التى كان يبحث عنها ف ىكل واد ؛ وهكذا كان شأن البابليين وجميع الأمم السامية 
فى أول نشأتهم » فلاغرو أ نكانت المة العرب من الابار والأشجار والميوانو نحو 


. » ط لبيزج . (؟) لسان العرب « أا‎ ١١07 معجم البلدان ص‎ )١( 


1 اليثولوجيا 
ذلك ؛ لأن هذه المظاهى الوحيدة التى كانت العرب تشاهدها » وهى الملحأ الوحيد 
الذىكانت العرب تفزع إليهنى حاجات ماسة ؛ وتلعب بها حولها أوهاءها وخرافاتها 
فى أوقات فراغها؛ و يءٌ بله ما ورد فى حقوق حفر البئر وواجباته » ققد قيل : 
كان ا 0 لمارب ولا حافر » فليس لأحد 
انسل نا غل حتنيق ذراها #وذلاك لأسا لامة الدائن 6 نظيو أنه كان 
لكل رارض روكلا غخشيوض الت ذو العرجاء عيناً بإضم من 
لابحية المناينة” 4ب والفرصاء قطنة رط الارطن حوبا فكان» بستنا 4 
نحميه » و بعضها ليله رب » والثر اذى ل يكن ف رب بكرن الإ مور 
وا فية ووه اها سمو ردن مل ؟ فهذا الجى المعين دود خمسين ذراعا حول 
البئر كان هيكل هيكل الصم » وحرم الإله العرنى القدكم ؛ وقد قال النى ( صلم ) : 
ولاحى إلا لله ولرسرلء» ؛ وكان من حقوق هذا الى ان لاير الثز وها 
الدووا وان انض الضيزاة لبون ول العلو ف ننه الأر مع اليد 
فلا يبعد أن يكون هذا عو غرض عمرو بن -لى فى تنصيب الأصنام على مواطن 
لمياه والابار وسواحل البحر » كا قيل إنه نصب هبل على البثر التى كانت 
فى جوف الكعبة » وسميت بالأخسف » وكذلك أقام أسافا ونائلة على حفافى 
2 رصم 6 » ويؤيده مافيل فى الأسطورة الى تبين ار البئر فى حماة 
العرب الاحئاعية و هى : « كان 2 0 ف الكعبة عل عين من دخلها جب ععميق 
حفره إبراهم خليل الرحمن و إسماعيل عليهما السلام حين رفم القواعد » وكان 
يكون فيه مايبدى للكعبة من حل أوذهب أوفضة أوطيب أوغير ذلك ؛ 
00 نارين وا 

(؟) وكذلك كان الجلسد حمى مرعاة لأمه وغنمه ( معجم البلدان ) . وكان وادى سقام 


للعزى ( كتاب الأصنام ) . 
(9): خا كه عن 1 


الوثنية احلية فى البلاد العربية 


وكانت الكعية ليس لها سقف » فسرق منها على عهد جرثم مال سرة بعد مرة » 
وكانت جرم ترتضى أذلك رجلاً تكون عليه حراسته » فبينا رجل ثمن ارتضوه 
عندها » إذ سولت له نفسه » فانتظرحتى إذا انتصف اهار » وقلصت الظلال : 
وقامت المجالس » وانقطعت الطريق » ومكة إذ ذاك شديدة المر » بسط رداءه 
ثم نزل فى البثر فأخرج ما فيها لعله فى نويه » فأرسل الله عل وجل حجرا من 
البئّرخبسه حتى راح الناس فوجدوه فأخرجوه وأعادوا ما وجدوا فى ثو به فى البكر» 
فسميت تلك البثّر الأخسف » لأنه خسف بالجرهمى وحبسه » ؛ وكذلك روى عن 
مجحاهد قال : « 0 مك قوم حار من الشام فى الجاهلية بعد قصى بن كلاب 
فنزلوا وادى طوى حت "مرات يستظلون بها فاختبزوا على ملة لهم ؛ ول يكن 
معهم أدم » فقام رجل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهماً ثم رمى به ظبية من ظباء 
الحرم ومى حوكم ترعى » ققاموا إليها فسلخوها وطبخوها ليأتدموا ببا » فبينا 
م كذلك وقدرم على النار تغلى بها » و بعضهم يشوى » إذ خرجت من نحت 
القدر عنق من النار عظيمة » فأحرقت القوم جميعاً » ولم حرق ثيامهم ولا أمتعتهم 
ولا السمرات اق كانت نبا 4 

هذا من بقايا الأساطير التى تدل على احتفاظ العربى بتقاليده فى الجى والبثر 
والجبال ؛ فهو صورة من صور التعليل العربى فى حالة تدوين الأساطير» فلا يبعد 
أن يكون النصب التى وجدت ف بادية العرب مثل ذى الخلصة” ( وكان صروة 
بيضاء منقوشة ) » وسعد”” ( وكان صخرة طويلة ) » ورضاء”” ( وكان بيتا 
لبنى ر بيعة ) بقايا من هذا العصر » لأن لهذه الأسماء علاقة بالتفاؤل الذى كانت 
العرب مهتم ه اهتاماً عظيا ؛ وقد رأينا مااكانت عليه أوهام العرب فى شجرة 


. ”4 حياة الحميوان ص 85 .< (؟) كتاب الأصنام ص‎ )١( 
فر كتاب الأصنام ص 51 . )00 2 2 « ",م‎ 


6 اليثولوجيا 
لمكن والشوزاك ولتي الاعبيدا فى لدعي لبوق سارف قلق تطروت 
هله دي فُْ عبادة ا( ترس صارت 0 ااه 1 
العرب س من 

زات أنواط : 
كانت لكفار قريش ومن سوام من العرب شحرة عظيمة خضراء يقال لما : 
ذاك ا وا" انق داق راطا ترية مق كد 8 دلوب نر 
يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعتكفون عندها بوماً . 

زو المله:ْ : 

كانت تسمى الولية والعملات ؛ وكانت بينا فى قرية ثروق وهى من البيوت 
الكعبة وتطوف مبا كا تطوف بالكعبة وتنحر عندها كا تنحر عند الكعبة . 
و يتذى الخلصة يشتمل على نصبينأحدها صروة بيضاء (وزاد الكلى بأنه منقوش 
عليها كبيئة التاج ) ؛ وثانيهما شحرة الخلصة ؛ ومعنى الخاصة فى اللغة نبت طيبالريح 
يتعلق بالشجر » وله أوراق غير رقاق مدورة واسعة » وله ورد كورد المروؤان » وهذا 
النوع من الشجر يسمى العبلاه » 5 أن الروة البيضاء من الجر الأبيض تسمى 
كذلك « العبلاء » فليست ذو الخلصة إذاً إلا نوعا من تطور عبادة الشحر 
أو اطجر هنو ققرت موي" إززالة تين :3ك" والرويم وكانك تمفلنها يق 

ا 
لما خثم وبجيلة وأزد السراة ومن قارمهم من بطون العرب من 0 
وكانوا يستقسمون عند ذى اللخلصة » 6 قيل إن امأ القدس لما خرج يطاب 


)001 ارم لإلا. 
فر4 نك 0 


الوثنية الحلية فى البلاد العربية ٠‏ 


بي 


بجيو 


يثأر أبيه استقسم عنده فرج له ما يكره : فسب الصنم ورماه بالححارة وا نشل : 
ركاذ الخلضن الونووا”” : ينكل وكان فنبيدفاك التبورا 
م تنه عن قتل العداة”'* زورا 
وفكذا كانت القرن تتفاءل بالحيوان » وتقدس الشجر وتستقسم عند كل 
نظن" كاده الرواة هيما : 


طارمي . 





قبل إن ههدا كان الك وللكان انق كانة يتاحل هدق ون عيرة 
طويلة فأقبل رجل منهم بابل له ليقفها إليه يتبرك بذلك » فما أدناها منه تقرت » 
فذهبت فى كل وجه » وتفرقت عليه » وأسف قتناول ححراً فرماه به » وقال : 
لابارك الله فيك الما ء أتقرت على إيل » ثم خرج يطلبها حتى جمعها وانصرف 
عنه وهو يقول : 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفة فق الأرطن لاعن ل ولا ري 

سيدا الت 7" وواطاعية مر اسك عار زوهو قا بج روه فيدر اتن 
مشرفات فى ريع عمر بن الحطاب بمكة أو « الخطيم )0 كان ك2 ؛ وقيل إن 
الجاهلية كانت تتحالف هناك » وكان العرب يتحطمون بالإيهان » فكل من دعا 
على ظالم وحاف إنما عجلت عقو بته » وكذراك الل اج جيل عرلات »ول إن 
إلال جبل عرفة نفسه . وروى عن الزبيرين بكار إلال هو البيت الخرام » وهذا 
مهدينا إلى أن إلالا كان له علاقة بالبيت الحرام » فاشتبه الأمر عند الفسرين » 
فقال البعض إنه جبل عرفة م قال الشاعى : 


6 كتاب الأصنام ص و" . )يي كتاب الأصنام ص لإ . 
ف6 معجم البلدان ص 5١5‏ . غ2 معجم البلدان ص 558 . 


٠‏ المبثولوحما 





المر و1 الال ومن شهد لجارومن رماها .- 

وذهب البعض أنه بيت اله وسعى « إلالا» لأن الحجيج | اذا راو 0 وأأق 
اهتدوا إليه » وقد يكون له علاقة بأوال7" الذ ى كان صا لبكر وتغلب ابنى وائل . 

هذا ما كان يتصوره العربى فما حوله » وأما ما يتعاق بمشاهداته فى السماء ؛ 
فكان سم بريشة النظر على رقعة الفلك كل ما كان يرى فى البادية » و يظهر 
هذا جليا فى الأساطير التى نسحت حول أشكال النجوم والأنواء ؟ وقد بينا أ 
تك الاماطو سنك العت:: 

أما تطور هذا الصنف فى عبادة النجوم » فقد سبقنى الباحثون فى بحث 
ذلك الموضوع وكتبوا حت مذاهب الصابئة كتباً متعددة » لكنى أرى أن 
منشأ الصابئة ليس ببادية العرب » بل لم ينتشر مذهب الصابئة اثنشار الوثنية 
الادية فى بادية العرب » وذلك لأن المقلية العربية لم تكن مستعدة لإدراك 
تصورات محجردة ؛ مثل مجريد النوم وتشخيصها فى أشكال روحانية » وهذا 
عارائ اوداك إذ نقول 4 نفك أن مدهت الثرن ار قل يدقن النامييق ها 
مبنى على عبادة النجوم » لكن هذا الظن لا يتفق مع المقائق التاريخية ؛ 
وما لا نزاع فيه أن العرب عبدوا الشمس والنجوم الأخرى فى عصر متأخر جداء 
أما الأوثان المتعددة غير النجوم فلا يمكن تفسيرها بأنها شكل من أشكال 
الكوا كب" "» . وقصارى القول أن الأساطير التى نسحت حول الجبال والآبار 
والأشجار ندل على أن الوثنية الحلية تنحصر فى تقديس الأشياء التى استفاد مبا 
العربى البدوى ؛ لكها لم تقف إلى هذا المد » بل استمرت وتطورت نحت 

ناكا رة لخاود 

. 75١ معجم البلدان ص‎ )١( 


. تعليقات زى باشا فى 5 » على كتاب الأصنام‎ )١( 
(؟) .” وطوعة “ ممنتوناع! ع عنلطاط 2ه ونلءمملء ممع‎ 





افص اثالث 


الوثنية المارجية فى البلاد العربية 





بينت فى الفصول السابقة أن العربى الجاهلى قدس الأبار والأشجار والجبال ؛ 
ولكن لم أرد بتقديسها أنه شخص اماء والخصب فى شخصيات تمثل ريا من 
ارناية الفلبيقة و إل ارذاك. اللاحهق ترهبا الول الوريا فدماهة 
العرب » وذلك لأن عقليته لم تكن مستعدة لإدراك تصورات مجردة » كا أن 
الأساطير التى نسجها حول النصب تدل صراحة على أنه ل يعبد الوثن معتقدا أنه 
غالقه اناف لدان لأنه تارة ستقسم فك اران دوارة احرف نية 
ويشتمه » ومرة ثالثة يأكله وقت الجاعة » ذلك إلى أنه لم يرد فى الأخبار 
الجاهلية أن أمثال حاتم الطاتى والسموءل » أو سدنة البيت مثل عمرو بن الى 
وقصى بن كلاب ونحوهم ارتقوا إلى درجة اللمة عند العرب كا أصبحت السدنة 
والملوك فيا بعد عند الم القدماء » وقد يكون ذلك من أجل أن العرب ل تسجد 
أمام النصب مثل الوثنيين الآخرين » بل اقتصرت على الطواف حوله . 

م يكن الوثن فى تصور العرب ربا إلى القرن السادس ق . م » لأن عرب 
الحجاز وتجد لم يكونوا متصاليت بالوثنية الجاورة ولم يتأئروا بالوثنية الباباية 
او الوماقة اوالعية قبل ذلك القرن » نمم لقد غنا ختنصر تبامة فيحوز أنه 
نشر الوثنية الأشوربة فى تللك البقعة » أما الوثنية المنية فإن كانت قد دخلت فى 

لدان ومو دون 3 قابسل ايدان سلا ىك يقد القرق التاق اسع 


]11510113123:5 111510151: 02 ”وطوعش“ 177014 عطأ‎ )١( 


١‏ الميثولوجيا 


فهى فعا خرة 1 لأن حادثة عمرو بن لى حدثت بعد مجرة أزد المن الخ الميال:: 
ولكن إذا رجعنا إلىتتقيب الباحثين عن آأثار الساميين”1؟ القدماء رأينا أنهم اتفقوا 
على أن الأشور بين والمنيين كانوا حتفظون فى وثنيتهم يمكان واسع لأصنام الكادان 
والأشور بين من زمن بعيد » فقد ورد فى تاريخ العام للمؤرخين أن نظرة سريعة 
ف الأخباوالم وافلا تين ان أسانى التمنوزاك الدقة هيه القالل الجافية 
قنلذة القرب كاد كرون مطاها لما توح د غلد المامييق فى سوريا أو واد 
الفرات ؛ ولا يبعد هذا عن الصواب لأن مدنية بابل واشو ركانتا أقدم مصدر 
للحضارة فى شبه الجزيرة » ولو أنها ل تكن منبع الحضارة العالمية . فيجدر بنا أن 
عير الوثنية البابلية أعتّامنا لك نعرف كيف تأثرت العرب بالمقائد الحاورة ولماذا 


سم سه 


ا ولك سلطة وتنية لت لا هات 

قي لكان البابليون يعتقدون فى ثلاثة الة عظيمة أنو ( دس )”" أى رب 
السماء » و بعل (8381 ) وص د وخ لكان اق عورا نسان ؛ وهيا”؟ 
(2) رب الماء نحت الأرض » وهذه الالمة الثلائة تكون الثالوث الأول » بينا 
الثالوث الثانىكان كبا من الإله سين (818 ) والإله الشمس ( طوصةا8) والإله 
( مقسطاع ) إله الرعد والبرق . وكانوا أيضاً يعتقدون فى الله رجال ([ههع< ) 
اللا روي وقو 1881311 ) 41 الاعة لي و كن لك باعل عق الال الو سل 
وهيا إة تزوج بها لتعاونه فى إيجاد املق وهى أنت ( نامهصى ) بعليت (114ه8) 





1]11551 ”وطنمش" 10عه0/آ عط أو نم1115 همه‎ )١( 
(؟) عتلتقنع الآ ممتكزوقة 220 قللقتتدو ا زط82‎ 
(؟) «ممتعنتاع8 نممناده[تزطو8 دوم[‎ 
(غ) نقعنتسمماارظ وألعمماء م8‎ 
» ملاحظة : هذه الآلحة مأخوذة من نارغ السرق لمسيو ماسبيرو تعريب أمد رّى باشا‎ 
. وتاريغ كلد واشور لأزدى شير‎ 


الزقنية اقارسية :فى الباذة المرية ٠‏ 


ودومكينا (1482جو2 ) . وكانت من أعظ الهتهم العتقاز القن أراذوا ديا فض 
اربيع أو الطبيعة الميولية » واللأنو( :هلاخ ) ماسكة الماوبة أوالموت ( 065د81 ) 
ومامناتو( وهى إِطة القضاء والقدر ) . ل تكن وظائف الآلحة محدودة تحديداً معيناً 
كدو ترق ف 7 عع راق بذواعق النكة وم ارتتكادهع البقاك الأرطية 
إلى الصفات السماوية » فأصبح مقر مردوخ فى الشترى » وترجال فى الريخ » 
وعشتار فى الزهرة » ونيبو فى عطارد . وكانت هذه الأصنام ترتفع فى المراتب 
وتنذل وفق دواعى العصر » م أن ميردوم ورث سلطان أشور وتفوذه بعد 
ها اصيدفف بار عاضقة البلا ركان يعرقك باسم بعلو كا كان يعرف باسعه 
الحفيق الذى هو ميردوخ على السواء . وقد صار نابو ولاصر ونابوناهيد 
فى عصر حمورانى أعم لا شين در اا رو سناد لق له 
المكاد! نيين :مر عد انا رودو خول ميردوم كال تباع ؛ ودارت الأيام دورتها 
واقتضى العمران تسيير الأمور القدبمة وفق الدواعى الحديشة » فاقتضت عملية 
التوفيق والتطبيق أن جتم م كافة الصفات الى كانت تمتع بها الآلحة التعددة فى 
ذات الإله مردوخ » الذىكان فى مبدإ الأم إله الشمس فقط » ويذا أصبح 
حامل صفات بعل وهيا وشهمس وترجال وسين وغيرها . 

مرت على مدو أو بعل طقوس متعددة فكان فى مبد| الأعس إله الفصل ) 
ثم صار إلهالشمس و إله الطر» ثم خالق الإنسان فى أسطورة الحلق البابلية . وكذااك 
مس على عشتار التى كانت تمثل فصل الربيع » فأصبحت ربة الحب والجال » 
ثم إهة الحب ) ثم إلهة الزهرة . وصردوخم والزمرة من الأصنام البابلية التى 
اتتشرت عبادتها فى بلاد العرب جميعاً » وكذلك إذا رجعنا إلى وثنية أشوريا 
وانمن رأينا أن 1 كثر أصنام بابل وآشور التى اننشرت عبادتها فى سوريا والْهِن 
ها أيضاً مردوخ وعشتار . وقد اقتفت هذه الأصنام عند السور بين والمينيين أثر 


1 الميثولوجيا 
التغييرات الأرضية والسماوية التى طرأت على الوثنية الكلدية والأشورية » فكان 
أعظ آلمة سوريا : ساهور والشمس وحداد إله الرعد والبرق وقرينته أتارجيآس 
وكان هيكل حداد فى هليو :وليس » وكان الفلاحون يعبدونه كارس النصول » 
كاكان البابليون يعبدون مردوح كرب الأرض »ء ثم اندجت عبادة هذا الإله 
فى عبادة الشمس . وفى العصر الرومانى أصبح حداد جو بيتر (معاأمن[) 5 كان 
ص دوس ( 1613:0111 ) عثل الشمس أولا ثم أصبح جو بيتر . 

مالسا لمعتو بق بعر لدان اوسن دنه الأتااين الا شرو 
من ألواح بابل بها ورد فى التوراة » ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن يبوا 
(ع#«اطه[) هو البعل عند اللهود » ويك ما كتبه كنج (عم) فى هذا 
الموضوع فى كتاب ألواح اقلق النيبية © .,وأهاتاتيو بابل فى طانة العم الى قبل 
إنها عبادة النجوم من جميع النواجى”© . فذلك أن أهل الين كانوا ستقدون 
القمر! 2 ويؤثرون عبادته على | شه الشمس 6 كان الككدات تقدس وتقدم 
التو عل الي سه إلا أن عبادة النجوم حتى عند البابليين لم تكن قدعة ”7 
وكا أن معظلم أصنام 5 وهى : استار (548) - وود -- ونا نكروب 
والشمس » والهة حضرموت وقى : أستار وأنومانى والشمس » وآلهة سبأ وهى : 
أستار وهو باس والما كوهو . كل هذه الآلحة ما عدا أستار والشمس أصنام غير 
بابلئة راقن معيو ها عدن القداقا تون اج قيقرو فو هذا ارقي الفة انق 
ما كانوا يختلفون عن المنيين فى المالة والمعيشة والحضارة واللغة فقط » بل 
كانوا يختافون فى وثنيتهم أيضاً ؛ ذلك إلى أن معظر الهنيين؟ قي لكانوا يعبدون 
)١(‏ .صمكوعه أه ماع [طو1 معوع5 .70021 مووط 


(؟) دائرة المعارف الاسلامية ( تتنةاة1 50:2عط وأطدعة ) تصداذ1 5ه هتلء ترم زعمع 
(9) .ومتعذاع8 سمخادهانزطوظ ونو ملك[ 


الوثنية |الحارحية فى الملاد العربية ١‏ 


النجوم » مخلاف”" العدنانيين الذين كانوا لا يعبدون النيم إلا قليلا منهم » 
وذلك فى عصور متاخرة . 
قن الخوية الأمرر لكا ر ارققة التررفة اذل اموق 6 الوق اقرف 
الالبيق ؛ وكآن أحدر أن تكون الوثنية فى يادرة الدرت هن الوثلية العننة تقنبنها 
لخر اهل الع : إل القزال. وك جادثة بنة مارفه :فتو لك الوقلية لجاز رة 
يظهر أنبا صورة تقليدية للوثنية البابلية . فالوئنية العر بية فى هذا العصر اختارت 
شكلا تقليديا » وذلك لأن العربى رأى الأوثان المنحوثة فأحلها محل نصبه القدعة 
5ن وك انق ف عل الأسطررة القن عت ستول غك الاوثان فل يزد 
قياشيكا نور هنف قي :نابل أعذها 6 قن دعت هذه الأساطيز إل زيل 
عقليته من فكرة بدوية إلى فكرة زراعية . وقد ورد فى أسطورة بابلية "7" أن 
للك ازدوبار رأى فى النام أن جوم اي غل الأرضيءة وان واخدا :متنا 
كان ماحم النان تخلت ورار ةعنقا مق النار ستل 5 ة فقليية عل عيرة 
فقامت | لاريفنة اماه ف م إله عظلم مخوف » فاما أن زالت الدهشة عنه طاب 
لكا تعبين رقنا من لمنجمين » فوقفوا حائر بن أمام هذا الاغز ‏ فبحثوا عن ساحر 
م » فذهبوا إلى و الخ ) النازل بعيداً : الصحراء » خاء هيباتى 
وفسر حل الك » وقال مسيظهر إِله من الالمة » تؤدى أعماله السيئة إلى البغض 
والفذاء:6 :فتيون ذكرة عاثاة هذه الأسطورة فى الدراقة الفوندية الى تقول إن 
ربيعة”'" بن نصر بن مالك التبع » رأى رؤيا هالته فبعث إلى جميع الكهان 
والسحرة والمنحمين من رعيته فاجتمعوا إليه » فقال إنى رايت رؤيا هالتتنى » 





)١(‏ .”وطوعمف" تننذأذ1 1ه ونلء رملا زعو 
(؟5) .15011631 عنتكا 01 تتنمدعمل مم56 .33 ,2 ملكو 1ئآ فاده [زطد8 
(؟) قيل اله تبع الجيرى فى السعودى ص 55" وفى كتاب التيجان ص 588 . 


ا اليثولوحما 


وفعت لماء فقالوا : قصها علينا تخبرك بتأويلها . قال : إن أخبرتك بها لم أطمكن 
إلى خبرك فى تأويلها » ولست أصدق فى تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها 
قال بعضهم لبعض : إن هذا الذى بروع اللك لا يجده إلا عند شق وسطبح . 
فلما أخبروه بذلك أرسل من أتاه مهما . فقال سطيح : أيها املك إنك رأيت حممة 
( نمق النار اتخرعت من طللنة 6 قوقفيق أرط تتننة والطع نينا 15 
ذات جمحمة . فقال املك : ما أخطأت شيئًاً فا عندك من تأو يلها ؟ فقال سطيح : 
أحلف يما بين الخرتين من حنش » ليهبطن أرضك الحبش » ولهلسكن ما بين أس 
إلى جرش . فإذا قارنا بين هاتين الأسطورتين وجدنا أن الملك ازدو بار رأى قطعة 
من النار فى المنام فبعث رسولا إلى كاهن عظي معروف فى ذلك الزمان فأتاه به 
وعبر حلبه بأن تقوم المرب ضد اللك » وهذا هو وى الأسطورة المربية : 
وذلك لآن املك التبعى رأى مثل ازدوبار أى قطعة من النار » و بعث 0-7 إلى 
كاهن معروف عبر <امه ما عبره هيباتى . 
وتما يدل على تأثير العرب بكلديا وآشور أن من عادة العرب تقديم الليالى 
على الأيام كا قال البيرونى : « إن العرب فرضت أول مموع اليوم والليلة نقطة 
الغارب على دائرة الأفق فصار اليوم عندمم بليلته من لدن عروب الشمس عن 
الأفق إلى غروبها من الفد » والذى دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم مبنية على 
سين القيو ) سستدرحة هن حركاتة الحتلفة 2بواوالليا'مقيدة نزوية الاهاة 
لا الحساب37© . وهذا يخالف نظرية الروم والفرس وبوافق نظرية السكلدان 
الذي نكانوا يقدمون إله القمر على الشمس » وكانوا يعتبرون الإله سين الرئيس 
والقاذن »وليل أنخر أن العرئ تأثروا نوثنية الكندان واحوو وهوها قبل عم 
أن كلة صن أصلها صل («تلد5 ) ومى كلة آرامية دخات البادية العربية » فثبت 


. الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروتى‎ )١( 


الوننية االخارحمة فى الملاد العرسة ١١‏ 


ب 


أن أسماء الأوثان لم تدخل هى فقط فى بلاد العرب بل دخلت أيضا كلة الصنم مع 
دخول المثال فيها : ويؤيده ما ورد عن أصنام مهامة ٠‏ فد قيل إن لوم مبامة 
يذ كر أسماء الأصناء الأرامية الثلا' يه وض 8 : صلم وسنكال و عسسره 5 والصسم هذا 
ف لفسير بعضص العاماء عبارة عن بعل 3 وكذلك عيذ العرب اللاو ( ممدااج ) 
ومامناتو و بعل ( هبل ) كا كان البابليون يعبدونها . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإنه ثابت أن العرب لم ينحتوا الأصنام لهلهم بالفنون الميلة » فالظاهس أن 
عمرحديث أوجا بي الوب نقذ من أخوتهم لايق #اقلنين 
ا بلاد جد والححاز ٠.‏ وإذ كان تحول الإلهمن بد إلى 1 آخر بشخصه ىف 
شخصية غير الت كان يمت بها فى موطنه الأصبلى »كا كانت الأساطير التى نسحت 
حول ذلك الإله تصبغ بصبغة حلية وفق تبديل الالله من صفة إلى صفة أخرى 
نحت تأثير البيئات الختلفة فسنذ كر من أشهر الأصنام البابلية التى انتشرت 
عبادتها عند العرب والأصنام التى نعرف عن أساطيرها شيا ما » ونترك الالهة 
: ٍِ 3 3 ع ١‏ 
التى لا تجد سوى أسمائها . ومن أراد أن يطلم على تلات الأسماء الاطية المترا كة 
غسبه ما ذكره الكلى فى كتاب الأصنام التى نسج الأسستاذ ولهوسن 
(17/]130568) حولما شبكة حمينات وقياسات منطقية و بنى علما الأستاذ 
نولدك آراءه فى مقالة « العرب » . أما أنا فلا أرى إلى تلك الغاية » وذلك لأنى 
أنحث عن تطور التفكير العرنى مستدلا بأساطيرمم الموجودة ٠‏ فهاك 0 
الأصنام وأساطيرها : 


00 
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قبل : 

0 تالالأستاذ « جور زيدان » إن لفظ هبل لا اشتقاق له فى الفوايي 7ت 
معناه » فهو غير مشتق من لفظ عربى »؛ وعندنا أنه عبراق 0 فينيق ا 
« هبعل » ومعق بعل ( السيد ) ثم قال : إن المزاء فى الفرف اكاة التعر يف 
نكل :د أل #القرية ف إضافة عند الأداة لفل يدوق لذ لمالا كنء 
وقال : أما العين الزائدة فسهل إهالما بالتخفيف » ثم ضياعها الاهر ا وحهوما 
1 بعل » لأن الكلدانيين كانو بلفظونه « بل » باهال العين » وهو امم هذا 
الإله عندثم . ور بما كان المؤابيون (31035 ) يافظونها « هبل» . فإذا صح هذا 
التعليل الاغوى فلا يبق شك فى أن هبل هو بعل . وذهب أورت (:5و0) 
ودوزى ( 2029 ) إلى أن بعل الإسرائيل هو هبل القرثى فى مكة ثم قال”" : 
لاق أعنتد أن الستؤال ال ضاق يكون عنادة بعل غيادة تتعيمة ف أمناسيا 
لا جواب له ؛ لأن عل النجوم م نعامه -- لم يكن نوهود ان ١‏ معدا انررم 
قبل عضن الاختوو يدن والكلدانيين : 0 ل يكن له أثردينى على الأقل ا 
ونك وا ها أن بعل تمتع بصفات متعددة » ومرت عليه طقوس محختافة » فأصبح 
بعل هذا مردوخ (عاناؤتهاة) فى بابل نقسها”؟ ؛ ثم دخل بعل فى بلاد 
ارا لاقيف شخفيية لذ بتاكل إل اسمييم ‏ النضتسية الأول 
وهل اله الخصوبة » والشخصية الثانية « مبوا » (طمناعطه1[) إلهالفتر والبؤس 
والتقوى”* . ثم أخذه الإغريق فى القرن السابع قبل الميلاد وسموه أدونيس 


. أنساب العرب القدماء جورجى زيدان‎ )١( 

هع 0211 لاط ” [ع15:8 10 “ تسألوءع5 01 ومنتطة1770 16 
(9) ,2.36 «م ‏ « 0 د ام 5 5 
(غ) .18 .128 عمكا عزط دمنأعتاعه مدتده1ءزطو8 

(6) .201 .2 ” 000 “ عاطزظ 01 نمطه0 1211 5مع10أ125] 


الوئنية الخارجية فى البلاد العربية ١6‏ 


(565ه0ة) وكان اسمه البايل « عوز 5 وهو بلقب بار دوخ (ع112:0101) 
وعل أيضاً . وقبل أن أقول شيئا فى صفة هيل فى,الحجاز وتجد أرى أن أثرج 
ما قاله نولدك فى هذا الصدد » قال : إن اللقب الإلى بعل « السيد » الذى كان 
معروقاً عند الساميين الشاايين ورثه عرب جزبرة سيناء نحت ام بعاو . والذى 
وجد فى النقوش عقب أسماء الجر مثل « عبد البعلى » و« أوس البعلى » و« جرم 
البعلى » . ووجدت عبادة هذا الصنم بأرض شرف البعل التى كانت على الطر بق 
الواصلة بين المدينة وسوريا » ولم تكن النسمية به عند العرب التأخرين » ولسكن 
دن اكاك العربية ندل على | 0 تعزوقاً عد العرب 2 مأ ؛ ومن 
أمثال ذلك الكلمة « رن البعل » أو« ا البعل » فقط » يطلق على الأرض 
لت لا تزرع من الطر ولامن ع الرى بالآلة » بل نسق من عين مختيئة نمت 
الأرض ؛ ولذلك تأتى بأبرك الأثمار" . وخلاصة ما قاله نولدك أن بعل ليس 
غررواي: ا الخد الفرري ينم عد رواسا وغروترء لنظا وضق زنك ورد ن 
التغزيل : « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخااقين 6 ٠‏ قال الله سبحانه بعلا 
وم بقل هبلا » وفى هذا ما يدل على أنه كان يسمى بعلا عند بى إسرائيل . 
وقد كن له علاقة بأ هبير ( خناط ناآ - 1ل ) 99 وهو من ألقاب تيامات 
(نفسة1 )”؟" البحر الأسطورى عند البابايين » فقد قيل إن البابايين ينسبون 
2 ا إل كي اررق يردق الاالعق يضق يد لهذا الهو إلى انه 

الفرات 06 ' ؛ وأن أه هبير من ألقابه » ولا ع مشا كلة اللفظية بين هبير 





)١(‏ قكتصملش 5ه طترلة ,325 .28 طعناه8 مع0010 
(؟) .عكاء2]010 عزط ” وطوعق “ عتطاظ :6 وماأع لع 01 012ءمم0 عمط 5مانااكة11 , 
(*) ,لاناطتطناط - تتكتوتا 

(غ) .ملاوع2© 5ه 5أع1اطة1 معء5 117 .20 .2 
(ه) معدا .117 1[ زط 0ع011ع ,1 .اما 
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وهبل . وكذلك يتفق معنى بعل « السيد » ععنى هبير الذى براد به ما فوق » 
والواقم أن « بل » (1ع8) ”© كان إله الأرض والإإنسان عند البابليين » و بعل 
اذا للقي و الزراعة يواه لمر قو انا فيل نه لاله أن تون قينا 
الإله إله الحصب عند العرب أيضاً » والدليل على ذلك أن عمرو بن لمى قدم 
بصنم يقال له « هبل » 7" من هيت من أرض الجزيرة » وكان هبل من أعظٍ 
أصنام قرريش » فنصبه على البثر فى بطن الكعبة » وأمس الناس بعبادته » فكان 
اارجل إذا قدم من سفر بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت » وحاق رأسه 
عله .... وكان اسم الل الف انط التكنية افيه 6 كاك 
العرب تنسمها الأخشف . وقد يبنا سالفا تقديس العرب لمواطن الماء » فاقامة 
هبل على بن يشير إلى أنهكان له علاقة بالرزق والحصب فى عقيدة العرب أيضاً . 
67 كن الجوى يمكتليوق اله إل البقنة والفنادة وروي ة ذلك ادا اورمد 
بين الأقداح السبعة عند هبل التى ذكرها الأزرق قال : كان قدح فيه 
«للياه»”" فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح » وفيها ذلك القدح ؛ 
ليث ماخرج عملوا به » وقالوا : « يا إنا هذا فلان أردنا به كذا وكذا 
فأخرج الحق » . لكن العرب ل تقتصر على الاستقسام به على المياه ققط » بل 
6 قال الك انيع استقميرا مس2 ركان اوتعوت التكية قذامه مسيية 
أقداح مكتوب فى أوطا صريح والآخر ملصق ونحو ذلك . فهذه صيغة محلية 
دعت البيئة إلى أن تطبق العقائد القديمة الحارجية على العقائد العصر بة الموضعية . 
عات الأقداح للقضاء والقدر حسبا جرت عادة العرب فيه من قبل . وليس من 





2. 14, .همتوتاعه ممنده1ءزطة8‎ )١( 
, (؟) أخار مكة + الأزرق سن‎ 
.5 « 2 « « (؟)‎ 
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لريب أن رن الصلم عل تغيورة الا بان - 5 بعلا كان كذلك 
عند الكلدانيين والاراميين : فإنهم كانوا يصورون07© « بيل » على صورة 
ملك جليل جالس على عرش عظٍ » ولم نشنك العرب وكذا الستشرقون فى 
العصر الحديث فى كونه مجاو با من الخارج كا قال ابن الكابى 0 «كان فيا 
باغنى من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد الهبى -- أدركته قريش 
“كله هرا لديا من ذهته 6 ركآن امبفاعة اله الكفورة هذه لالد 
فق القية القوية الى انين ذاف الثتى #تصور لاله ىق صنورة الأننان 
عتيقةاء © يطرينن: اللراقة:القيرات النون و نضررة اسن 1ن ةالفرفيع:ضوزوا 
عل كاضرو لذ نون هاا وعدن 8 1 للشب ال عنينة انيوة فه؟ 
ولذلك لا أتردد أن أقول إن هب لكان إل الحص والرزق ' ومن ثم إله السعادة 
وشبه رب الأرباب فى عقيدة العرب » وهو الإله الذى عناه عمرو بن لمى حينا 
0 : « إن ريم يتصيف باللات ابرد الطايف ويشتو باأعزى لخر تهامة » . 


العزتٌ : 
هى”© كلة قديمة وردت فى الأدب البايل الذى يرجم عصره إلى ثلاثة 
الافامية تقرونا د وض اسم إله من الحة البابايين » 0 هذه الألمة من 
بنات رب الأرباب وأخواتا وهى : مامناتو ( دائهدسداة ) وعشتار ( عذنطو1 ) . 
وتظهر اللات فى قصيدة فروسية ازدوبار (هط:1:4 4ه ءذمت ) كالملكة التى 
يي على الماوية التى سحنت فها «عشتار» » ووصف الشاعى لتلاك 
الحالة ثبت لنا أن اللات تمثل فصل الصيف » 6 تمثل عشتار فصل الشتاء 





. *” (؟) كتاب الأصنام ص‎ ٠“ "ناريخ كلد وآسور الجلد الأول ص‎ )١( 
أخاد مكة ص 5 . (؟) .2.94 عننلقتع]1! مقأتزوقة 3120 مقتمم1نز82‎ (0 
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أو الربيع » ففى موقف من مواطن تلك القصيدة يصف الشاعى سحن عشتار 
ويقول : ف إن عئار" سحنث فاعى الحب واللياة والخصب عن ورجه الأرض » 
فسلط حم اللات على الأرض وهو حك شدة الشمس اخرقة والعطش والبؤس 
والفغر والفساد 6 3 بعث رب الأرريات رسولا إلى اللات واعتزررد كد برش امنا 
على وجه اللات الفضى ويبدى” شدتها بتلقيها بألقاب متعددة لكى تفرح 
اللات برؤيته خطعأة نيط عروئعط عوزوزعم ععوة وثوالة ترداذ 9 . فاللات 
اللات فى سوريا أصبيوت قرينة حداد ( إله الطر) » وسميت ا ش 
ثم أخذها النبطيون وسموها ربة الببت » ويظهر أن ذا شرى سموه رب البيت 

5 09003 000 : 6 : م 
ا يظهر من نقوش النبطيين ومن تقوش أمبيرا فى بعلبك * » وقيل على رواية 
إسانيوس (81015ةطمزم2 ) إأرن ذا الشرى لم يكن إلا شكلا من أشكال 

١ م‎ 6 

اللات”” » ولذلك يصح ما روى ولهوسن من أن اللات إلة الشمس”” ؛ 
وا بذه قول استراو (وطود5) الذى قال : إن النبطيين بعبدون الشمس . 

وخلاصة”"" القو ل كانت عبادة الشمس دخيلة فى العر بك قال ابن الكلى : 
أحدثك من منأة » ونهى من الأصنام التى جاء مبا عمرو بن الى حسب رواة 
العرب » فأخذها العرب من النبطيين » أما الدايل على أرث العرب أخذوها 

(1) .93 .2 عتلطورع ]11 موترزودة 320 سمقتده[زطة8 

20 04 5 م ٍ م 2 

(9) .” وتترة “ علطاع :6 ممنوناعه ذه منلعمرمل عمط 

(4) 02 غطعة! عط طوتامعطا عستادعلد5 أنعنممة :1ه ممنتونتاعه ع1 .18 .2 


0107م 
(0) .208 .2 عمو سملا ه منطاومك]ز 
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(/!) .369 .2 وطمنك5 05 بزطمةجومء6 126 


الوشة الخارحية ى الملاد العرمة ١8‏ 


ف الشطية فيو كرثرا فرخرة عرويية ينقاء عق العرن 1 نك قت سر بمة 
عند النبطيين '" . وكانت بنو ثقيف يسمونها ربة كا كان النبطيون يلقبونها 
بربة الببت » وكان البابليون يرون فيها تمثال فصل الصيف والنبطيون يعتبرونها 
إله الشمس » وكذلك العرب ينسبون إليها فصل الصي فك قالوا : « ر بم يتصيف 
باللات لبرد الطايف » » ناه عاق بقولم أن رجلا ممن مضى كان بتعد على 
صخرة ثقيف يبيع السمن من الاج إذا مروا فيلت سويقهم » وكآن ذا غنم فسميت 
صخرة اللات » مات فاما فقده الناس قال لم عمرو” ” : إن ربكم كان اللات 
لد عور نيه اللسيقرة 97ي فيو اودر ننه انا رسف نا فاع 
المرافة القدعة التى بدناها 1 نقاً . ويجوز أن تكون هذه الصخرة غير الصخرة 
الربعة التى كانت تسمى باللات فإذا صح ذلك جاز أن تنسج هذه الأسطورة 
حول ألات ذى العرجاء التى قال فيها أبو ذئهي”* : 
فكأتها بالجزع بين تبايع 2 وألات ذى العرجاء نبب جمع 
وأما الأسطورة الثانية فاخترعت بعد ضياع الأسطورة السابقة فهى لا تنبين 
ا اضنة مو فنات الذلنة للد كزرة ع نؤذلك لذقا امكل واغرريية خالضة دو 
نيج العقلية التى لا تخترع صوراً خيالية » وكا حاولت هذه العقلية توليد الأسطورة 
حول ذلك الوئن » نسبت الصخرة أو المين مع أ كتها ( ألات ذى العرجاء ) 
إلى الرجل الحترم الذى كان يخدم الحجيج على مجرى عادتهم القديمة . 
العزى : 
ترى فى النقو 1 البابلية كلة ( اتنة5-نا122 ) وذهب الفسرون فى تفسيرها 
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7 الميثولوحيا 


إلى أمها تدل على ملك النار » وإذا كان براد بالنار ملكا فعنى المزو « النار » 
ف آللقة البابليةاب. أها فق العنوية اقعر يفتقة من مسدن تن إما اين عراز يميق 
شدد وقوى » وإما من عن « يعتى لأ » فالحتمل أنه براد بالعردى فى العبريةِ93؟ »م 
الأقوى . وعلى روابة تيودورس تركو نى هى نجم » كا قيل إن « استرامى بم 
الصبح . وا أسماء كثيرة مختلف باختلاف الألسنة » فطى' دعتها عوزى ؛ 
واليونان أفربدوت (18ك)طمخ ) » والقدشيون طشمقيت » والكلدان بلتى » 
والارامموق: امير و31 انتوق يل فنا بولقو نيع "لير كل 
هذا أن كلة العزى من لغة بنى طى" ؛ والعروف عند المؤرخين القدماء أنهمكانوا 
يسمون العرب طيئًا ”'" . فنستطيع إذن أن تقول إن العزى عند العرب هى بيلتى 
أوعشتار عند البابليين » وقد قيل فى الأدب البايلى إن عشتار دعيت ميليتا 
(هط1ناج11 ) 1 بيلتى ( 115ااء8 ) فى عصر هير ا . وقصارى القول اكت 
العزى عند طى ههى عشتار عند البابليين . وقد اننشرت عبادة عشتار فى البلاد 
القويية كنيرهاس الكلة النابلية 99 ويوتغيرك لجرالا يقير المناطة والأقاير ' 
وإن بقيت معها بعض مزاياها السابقة » فادديحت فى عبادتها طقوس عبادات 
متعددة فكانت عشتار (إله فصل ألر بيع والحب ) وحبيبة مر دوخ (166نك:312) 
أو بعل (841) إِله الأرض واللإنسان فى بابل » م أصبحت عشتار جم الصباح 
فى عص ر حمورانى . ولوصح ما ذهب إليه فريزر فثلت عشتار دور أفر يدوت 
(عانههنطوق ) عند الإغريق وى التى خبأت أدونيس ( بعل ) عند طفولته 
)١(‏ بعستاوعلو 01 رمتعئذاءه .105 .8 
() تاريخ كلد وآشور الجلد الأول لأزدشير ص 8 . 


(*) .10:ه17 عط غ0 توروؤ1115 كمصوأرمأة11] 
(4) .65 .8 عتنطقمعاز! سمتده1رطوم 
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الوثئنية اللخارحية فى الملاد العرسة ١١‏ 


فى الصندوق الذى أودعته عند برسيبون (56هطمئوع:م ) ( اللات 9 لنت 
أن عشتار و بيلتى وعلرى كلات مترادفة امعنى . 

لاون ان الدوفته عدوت احرف ستول اولاقف نوا ان القاعن امور 
اماق الآنها 5 الى كان سكن أوائق القزق اللاضيى .رن كز غيادة الوق 
عند العرب المعاصربن »؛ وفى بعض المواقف يحقق أن العزى هى الزهرة ( 5ناهع/1) . 
وف أوائل الثرن السادين اهدق التذى يلك لير إل المت قرالا مين الايد 
الأبرئ 551 :ذلك لذا الكاتي اللتووي الذق كن معاضرة + يؤقال اذا 
معاصره بروكو يبس إن المنذر نفسه قدم ابن حليفه المسيحى الماك الخارث قربا 
إلى العزى وكان أسيره . وذ كر لنا عبادة الزهرة عند العرب كثير من المؤرخين 
مثل إيفرمن سيرس ( التو فى “لانم بعك السيح ) وجروى وتيودورس وايفاجنيس . 
وحكى نياوس ( 2/1105 ) المتوفى سنة 4٠١‏ م ) قصة القبيلة العر بية البدوية التى 
كانت تهدى الذبائح فى صورة متوحشة إلى جم الصبح نمت اسم العمزى على 
املك اله © ذلك لبالكان انا انث أعظم الأسناء عدل قزرشن + 
وكانوا بزورونها ومبدون طا ويتقردون إإيها . 

ديق الغرين اندض بو لكك ما فو لدان عل امهف دقر وان 
هى فس عبادة عشتار ؟ رأينا أن عشتا ر كانت تمذل فصل الشتاء فى أسطورة 
عوز البابلية ع 3 كنات الخصب: واطيتن واخمال » واضدة لت الاله أى م 
بنى آم » وتطورت من صفات أرضية إلى صفات سماوية حتى صارت الزهرة 
عند الإغريق . وهكذا ترى تطور العدى عند العرب ؛ فكان لما فى مبد! الأعمس 
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١‏ النشولوحما 
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علاقة بالشتاء ما يظهر من قول العرب : « إن ربك يشتو بالعزى لحرتهامة » "” . 
ثم صارت إلّة الحضر حينا قامت على ثلاث سعرات فى وادى اة » وصعدت إلى 
الجاليا ف ووه اجر "ميا هيرق لزه © قال الاق فى قعية اهارو 
وماروت : « اختلف المسامون فى ذلك اختلافاً كثيراً »؛ فروى بعض أهل 
دشار ان أله تدان نا اراد أن يلق آذم قال للملائكة : « إنى جاعل فى 
الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء وحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك » . فاما خلق آدم وأظهرت ذريته فى الأرض الفساد, 
قالت اللامكة : يارب أهؤلاء الذبن استخافتهم فى الأرض ؟ فأميم الله أن 
مختاروا من أفاضلهم ثلاثة ينزلم إل الأردن: لجددانا النانن نعل اعطق رةه 
قيل وجاءتهم امرأة فافتتنوا بها حتى شربوا الخر وقتاوا النفس وسجدوا لغير 
السيخانه وتناق 6 بوغلنوا لراة الك الذى الوا رفغدو نه الم ابا 
ملاظ سف إذا كانق نا الوادت سكت 507 روفن الشرة قار + 
كن عو هذاي: الدنا والاع ة اتاخارا عذاني الدنيا 6 نينا امناتاق 
بشعورها فى ير بأرض بابل ؛ بأتعها السحرة فيتعامون منها السحر » . وقد روى 
عن ر بيع بن أنس””* أنه قال فى هذه القصة كانت اصرأة حسنها فى النساء كسن 
الزهرة » مع أنه ليس فى كتاب الله ثىء من هذا » و يظهر من هذه الرواية أن 
خرافة مس الزهرة دخلت فى قصة هاروت وماروت على بد المفسرين نحت 
راع العصر » فإذا طرحنا .سكم الزهرة من قصصة هاروت وماروت فإنه 
لا.يضر ولا ينقص شيئًاً من أساس اللقصة . أما ما يتعلق عجزاء اللكين فكى 
ضلالتهما فى تمل السحر وقتل النفوس والشرك بالله أن يعذبهما الله تعالى . 
وخلاصة هذه الرواية أن العزى عند العرب مثات اصرأة حسناء فى صورة 
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الوئنية |الخارحمة فى الملاد العرسة ١5+‏ 


الزهرة مثاما ظهرت فى بابل وعند الإغريق رأت كافة طقوس العبادة التى 
واوا عقهار هبد البالليق .انق أعراء حساء وردا مون يناف الاق لصوو 
العرب 4 كا كانت امسرأة حسناء و بنت الإله عند البابليين . أما فى الليرافة التى 
تقول إن خالد بن الوليد بعث إلى العزى ليهدعها » لخرج خالد بن الوليد 
قوط ١‏ "للا اقبي الب اسرد تفي ب عبيف :للق افر ا ووذ تعن اله 
اثرة شعرها” ؛ فانا ترى الوجه اليل قد تغير فها إلى وجه اصرأة سوداء 
كريهة المنظر » وما ذلك إلارد فعل الأسطورة القديمة فى عصر الإسلام ؛ 
وهاك دايلا آتخر ؛ قال كوك (عاممح)7" وهو بصف مثال عشتار : إنبا امرأة 
تلبس القلائد والقرط والقناع » أما القناع فهو من ميزات تمثال عشتار » وكانت 
هذه الإلمة تسفر عن وجبها أمام عبادها قط . وقيل إن مثل هذا السفور يتراءى 
لنافى الألواح الأ كادية . وكذلك”" وجدت الآلمة الملبسة القناع فى بقرا ( جاعم ) 
فالقناع الذى كان من مميزات عشتار كان للعزى فى تصور العرب 5 قال شاعر : 
أعزرى شدى شدة لا تكذنى أعرى لق القناع وتمرى 
أعزى إن ل تقتلى الرء خالدا فبونى بإثم عاجل أو تنصرى” 
وصفات العزى المتعددة هذه حمات 'ولدك عل أن شك قى 5 إهة 


٠. 


نم 


العربى » وورد فى الأدب البايلى أن البنات كانت تباع فى عيد عشتار*© فى 


( 


عبية قعقيذة النري: اننا خويق سالا أن الناداف الكيرة التفلقة بشادة 


. أخبار مكة ص 70 » وبتغبير بسيط فى كتاب الأصنام الكلى‎ )١( 
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١١‏ الميثولوحيا 


عصر ازدو بأر (1500622) ) وكذلك قال اسعث إن الزهرة رض أأوسة 
كانت الإلهة (ذى اللخلصة) التى اننشرت عبادتها بتباله فى المن » وكانت 
لجتمع عرلا ا وم ل عيدها؟ ؛ وكذلك كان لاعرى علاقة باانساء 
والزواج » وهذا ما تراه فى عادات العرب الجاهلية » قال الألوسى : كانت الرأة 
من العرب إذا عسر عايها خاطب النكاح نثرت جانباً من شعرها وكات إحدى 
عينها مخالفة للشعر المنثور » وححات على إحدى رجليها » ويكون ذلك ايلا : 
وتقول : ديا نكاح ا 35 النكاح قبل الصباح مد » فسهل أعسرها 
وتمز وج غم قا تن فانظر إلى كلة « قبل الصباح » فإنها تدل صراحة على أن 
تلك البائسة نحذر وتنذر الناس فى تسبيل أعسرها قبل طلوع نحم الصباح ؛ 
وزيادة على ذلك كان اجام والغزال من حيوان عشتار عند البابليين والسور بين ؛ 
وكذلك كان يقدس الام والغزال وقد وجدت الغزال فى بثر زمزم » ولا فى 
ار الفزال ف عاة العرين الاهاييق ؟ :ولد كالوا وتدرميق. لغيه الناء الخيلذت 
بالغزال . فهذه المقارنة بين صفات العزى وعشتار تحملنا على أن عبادة المزى 
عبن المري قن تين عاذ عققان دوي ند كنا دقيرة فق اطجار فول 
الكلى ارنقن احدية من اللاثت ومناة » وذلك أنى ممعت العرب معت مهما 
ل الي 

وإذن نلخص القول فنقول : إن العزى عند العرب تقابت فى كافة 
الطقوس الأأرضية والسواوية التى عتعت مها عشتار عند البابليين ؛ فالءزى بنت 
« هيبل » إله الخصب والررق »؛ ومثات فصل الشتاء د اللات التى مثات فصل 

)١(‏ #ع مم8 عت متطفساع1 .301 .م6 
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الوئنية الحارحية فى البلاد العرسمة م١‏ 


لصيف ء مم أصبحت مهم الباح حي هرت اللات فى صورة الشس ٠‏ ليس 


صنام : 





اشتقاقها فى اللغة العر بية إما من ( م . ن . ن ) أومن ( م . ن١1)”"‏ . 
أما الأول فهو إما بالضم مثل للنة فعناها | القوة » وإما بالفتح ( منة ) ومعناها 
المأ لم أو النققص ؛ ؛ ومنه قوله تعالى ( فلهم أجر غير ممنون ) » ومنه المنون « الدهى » 
والمنون أيضاً المنية لأنها تقطم الدد وتنقص العدد . وأما الاشتقاق الثاتى فنه المنية 
ويراد بها لوت » واشتقاقها من منى له أى قدر والجع « اللنايا 4 » والمنية واحدة 
النى » وقال صاحب مفردات القرآنٌ « النى التقدير » بقال «نى لك المانى « أى 
قدر لك المقدر . وكذلك أراد به صاحب لسان العرب القدر إذ قال : « حتى 
تبين ما عنى لك لمانى » » فيراد من « مناة » القدر عند اللغوريين . والواقع أن القدر 
كانس 5 انكر العرين ود واكون الى انق تدوو ندوله ونى: التصيورات 
الجاهلية » ولقبه الشعراء الجاهليون بأسماء مختلفة مثل النون والمنية » والدهى : 
واذفات #اواشناه ذلك . يعبر عنه طرفة سك قال : « ستبدى لاك الأيام 
مأكنت جاهلا » . فهذه الأسماء الخُتلفة والتشيهات الشعرية دعت نولدك إلى 
أن يزعم « أن العرب صوروا بعض المعانى فى شخصية الإله وشخصوها يجميم لمزاا 
الملدية » وذلك لأنهم منذ عهد قديم عرفوا بعض القوى الطبيعية التى نتوقف 
علها سعادة الإنسان وشقاوته » أجل إن كثيراً من هذه الشخصيات لا يتجاوز 
حدود الشعر » ومنها الزمان الذى يتوهمه العرب بأنه الببب الوحيد لنعبم الميش 
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١‏ المبشثولوجما 


وشظفه > يا زعم الذين قالوا : « عا يلكا إلا الدهى » . وكذلك بأسم 
الشعراء إلى تأثير الدهر والزمان الذى يلقبونه بالليل والنهار » ويصورونه كالذى 
نوق النائن إلى المووك 2 :وكاراى الى للا تطشن سيامة:::وقال الأستعاة فى 
فرقك اح إن شاعر ا مع سناكنن كرون وائل ادف يكين ابيانة أن 
سهام عوض ( الدهر ) رمته فى عضلانه ومفاصله » والعوض على رواية الكابى 
صنم بكر بن وائل وكان الشاعى من تلك القبيلة نفسها . ومن هذه النشبيهات 
حدل الأكداد عن أن الريفيشعيرا اناق فم تسيا قا عاد شال 
« نم » لقدكان الدهر راى السهم وساق كس المنية فى تصور العرب » كن 
العرب لم يكتفوا مهذه التشبيبات بل قالوا : 
والنايا جو ام "كالضترو التعسيندلة 
ومثلوا المنية بالأعبى غك شبهوا فعل المنية تخبط عشواء كا قال الشاعى : 
رأيث النايا خبط عشواء من تصب ثمته ومن تخطى يعمر فهرم 
فكان المنايا تأتى على غير قصد نخلاف القدر بأتى بالتصد » وكذلك المنية 
لا تنحصر فى القضاء والقدر » بل تكون على قول ابن ميل منى ممنى ذبع”" . 
وعلى رواية الجوهرى يراد بالمنية الناقة الأيام التى يتعرف فبها ألاقتم هى أم لا » 
فظهرمن هذا أن العرب استعماوا كلة اللنية بممنى القدر مجازا » ونستدل على ذاك 
بأن منى موضع بمكة قدي العهد » وسمى منى على رواية اسان العرب”© : « لما 
يعنى فبها من الدماء » أى يراق و بو بده ماقال ابن ثميل : « سمىهنى لأن الكش 
منى به أى ذبح » . فقد يكون نى فى أول نششأته مذيح الجاهايين » وقدس عند 
العرب كتقديسهم للا حجار الأخرى . وقد بينا الأسباب التى دعتهم إلى عبادة 





)١(‏ «.وطوعف ء علطاع 6 مونوناعه ذه ونلءمماعرعمظ8 
(؟) معلقات . (9) لسان العرب . (:) لسان العرب ص ١57‏ . 


الإقلة الارعة فى اللؤة العركة ١‏ 


الأحطان.م أما براق تقول ولدكامع أن الوقن الذف يزافبيه الدهر كان 

ين تسد البرك قير نككرة سادق 6 سانيا عاذ السة وروا درم 2ل 
جرى عادتهم أطلقوا معنى الدهر على أشياء مختافة » فكان اللبد يمنى الدهر ؛ 
والعوض نفسه من أسماء النسور التى لم تكن إلا عبارة عن عمر طويل فى أسطورة 
تان بن عاد التى ذ كرناها سالفا . فلا إخال أن شغف العرب بالدهر وما بتعلق 
به دعام إلى تصور الدهر فى شخصية الإله مثل الأم المتحضرة كلا ! لم يتطور 
التطور العربى إلى درجة خيال كهذه فى الأيام الجاهاية . ودليل آتخر على ذلك + 
أضافت العرب الغماثر المستترة إلى المنية فقالوا لحتنى الدهر » أدركته منيته » 
وكذلك استعمل كثير من الشعراء كلة المنايا جمعاً أ كثر مما استعماوها مفردة 
ققال مثلا أو ذو يب : « منايا يقرين الحتوف لأهاها » » وكذلك قال السويد 
ابن عام المصطلق « إن المنايا توافى كل إنسان » » وقال زهير ن أى سلمى 
« فقضوا منايا ينهم ثم أسروواج "9 واتتيق من نهدا ان التقنة تفيورات سددة 
فى الذهن العربى ؛ و مجتمع صفات اموت والقدر والزمان فى شخصية واحدة » 
نكيف والطالة هذه نعتقد أن العرب شخصوا الدهر فى إله » وأنهم أقاموا الص: 

معبرين به عن تلك الأحلام . وفضلا عن ذلك ل تتفق العرب فى تشبيه الدهر؛ 
توروة: قار ف غيورة الزانى: النى لذ يسرك ابه ع بوتازة الخوق: يور 
الوق وشيو اانه بالأعني التي نزي خيط عقراء ف لتقي أعماله » فل برسموا 
الدهر على لوح الذهن فى صورة كاملة . فهذه التشبيهات مع نقائصها لم تكن 
إلا خيالا شعريا » وكل مأ بمكن استنباطه من تاك النشببهات فهو لا يزيد 
عن كونه دلالة على تطور التصور العربى فى عصر متأخر » وأن ذلاك التطور 
لم يصل إلى درجة الخيال القصصى المببى على ارتباط العلة بالمعلول ارتباطا منسحا 


را اليثواوجيا 


مكل اليونان والاغريق . قثبت أن العربى لم يمثل القدر إلا »:وأ كتفت عقايته 
الساذجة امحدودة أن تقنم بأن الدهر هو الحجى والمميت » ولم يطرأً بباله بوما ما أن 
تجرد هذا الدهر ما نحيط به من المادة والمحسوسات » وأن يصعد به إلى سماء 
المعانى الجردة . و نكن و00 صنم على ساحل البحر من داحية الشلل بقديد 
فق مك والمقائقة ‏ شعو له هاة :: 0 5 وخزرج يعظمونه ويذيحون له 
ومبدون إليه » وهذا عرو بن الجوسم” " اتخذ فى داره صا من خشب يقال له : 
« مناة» وقد نسمى العرب عبد مناة وزيد مناة اذا كان المراد مبذه العبادة عند 
الفرف ؟ التنويزينا سانا أن الال يع كلة لصن دخيل فى بادية الحجاز ونجد 
تانق ونا مدوم وراد ره أغلب الرواة » وكانت أقد أقدم الأصنام التى 
جاء بها عمرو بن للى كا قاله السكلبى » فبديهى أن عبادتها دخات فى بادية 
المحاز ولم تولد فيها » وريؤيده ما ورد فى الأدب البابلى أنهمكان هم آلمة الورك 
التو ا (ناةتسسهلة) + وكذلك ورد مناواة فى أقدم النقوش 
النبطية” *. فلا على القارى” المشاءبة البارزة يين كلة ما مناتوومتاوأة ومناة . 
وأما من قال إنه صخرة ( لسان العرب ) فيجوز أن تكون عبادة مناة الحاوية 
اندجت فى عبادة منى القدمة » ثم اشتبه الأمس على العرب التأخرين فشتت 
آزاءم » وانتصرت فكرة التحضرين على البداوة . وقد تُكون تلاك النشبيبات 
من منتحات ذلك التصادم الفكرى . 

وخلاصة القول كانت مناة العر بية هى نفس مامناتو البابلية » لأن الدهر 
والقدر فى تصور العرب والشعراء الجاهليين رجل لا اصرأة » أما « مناة © فهى 


مسا سمه 





. (؟) سيرة ابن هشام صفحة ؟ا؟‎ ١ . ١8 كتاب الأصنام صفحة‎ )١( 
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«.وطوعطة » سموناعجه عه عنطاظ ذه وألعمم امومع‎ )4( 


الوثنية الحارحية فى البلاد العربية ١9‏ 


نت الإله عند العرب . قال تعالى : ( ألم الذكر وله الأثثى ) كا كانت بنت 
الإله عند البابليين » وقد مثلت الموت عند العرب كا كانت تمثل الموت والقدر 
أيضاً عند البابليين » وقد قالوا فى خطامهم إلى ما مناتوا : « يا مناة يا إطمة القدر 
والموت » « ويا 15 الروح اليف وملك اين 6 . 


” طأدء10 :2ج غ221 01 000 11011 ,لالت مم0 “ 
”ل طلوءئط عتلازمم ع8 عأهط ععمع]11 01 اأرأمة نتمط] “ 


فناة عند العرب تمثل الموت لا الدهر » لأن الدهر فى تصورثم ذ كر ومناة 
ال وفك مكوق رد أجل هذا استقسم العرب عند هبل وذى الخلصة » وم 
يستقسموا عند مناة بل حلفوا أمامبا 15 يقول عبد العردّى 'ن وديعة المزتى : 

إلى حلفت عيبن ص دق صرة عناة عند محل ال الرزر 772 

وتأثير هذا الخلف والوفاء بالعهد فى حياة العرب الاجتّاعية لا يحتاج إلى ميل 
التعر يف 6 وه كتهيفة مناة ماقيل من ان سيفين ( مدوم ورسوب ) وجدا 
عند مناة حينا هدمث عام تتح مكة”"' لأن السيف رمز العدالة والإنصاف عند 
أهل الباديه . 


٠ ول‎ 


اشتقاقه فى ا العر بية من ودد فى ك4 راع 4 وهى قر يبة من كلة 
بأبلية دودو ( 2202151] 3 ناآ 1011 ) وبراد يه شحرة المب ( عطة دآ توا 6 
وقد تكون ( ودد ) العربية ( دود ) العبرية أو البابلية » لأن كثيراً ما حدث 


)١(‏ ,2.110 عتنطوت الا سدتده|نرطو8 
00 كتاب الأصنام ص 01 م( كتاب الأصنام ص ه١‏ 5 
(4) مختار الصحاح . 
(ه) .2 ععوط عسنطوىع ا مقتده[رطو8 
60) 


ل الميشوأوحما 


التقديم والتأخير فى استعهال الخروف ؛ فثلا كلة « حنش » تكتب فى العبر به 
نحش » وكلة جنوب تكتب جب لذلك مكن أن يكون الفعل ود الذى هو 
فى المبرية دود يدل على الحب » ومن هذا نمم فى المبرية أن كلة دود (204 ) 
معناها الحبيب ء ثم دواد ( متتقهبسده اناه النتى: او التبيي أو الدرل 6 
ثم يكون معنى الاسم داود . وبالعيرءة 00 3 على الوداد والحبة . 
فيظهر أن وذا تطور عر شحرة الب لاله وكيا دخيل فى باأدية 
المحاز كونه صنا قبل كل شىء ولدس ا ؛ وقد يبنا أن العرب 
بتحتوا الأصنام بل جلبوها من الخارج » وأنهم أخذوا مع تلك الأصناء 
الأسطورة التى كانت تتعلق بها ؛ وي يده ماقال ع ن عمرو بن لى جاء 
بالأصنام من بلقاء أو من هيت » فوزعها بين قبائل مختلفة » وكان من هذه 
الاصنام ود . هذا وقد قيل إنه صم ريق 0 لاله إيشبه الصنم 306 أ 
أبرس (2:05) ودليلهم على على ذلك ان تمثال ود كان على رواءة الكابى 

كاعظ مايكون من الرجال, 2 قدذير( أودثر ) عليه حلتان ؛ مرو ضاة وغريذ 
بأخرى » عليه سيف قد تقاره وقد تكب قوسا ؛ وبين ددله حرية فها أواء 
وفضة ( جعبة ) فها نبل » فهذا يشبه إيرس الإغسريق الذى يمثل الرانى بقوسه 
ونبالة.: لكن نوادك”*يشك فى كوته إبرس :وذلك لأن. .وذا سل لبيك 
واللواء ومدر بحلتين » وهذا لا بوجد فى تمثال إبرس ( 5:05 ) . فهو عيل إلى أنه 
عن بصم إغمريق . وكون شال ود لايتفق مع تمثال إبرس لايدل على كونه 
صنا عرييا بل ؤكد أنه غير صم إغريق فقط ؛ هذا والاختلاف فى وصف المثال 
لاعنع علاقته بإبرس فى وظيفته » لأنه قد يكون إبرس نفسه تمثالا فينيقيا مثل 


سود متو ونه ببسي روسج بن 


تممشسيجسصه 1 





. كتاب الأصنام ص 5ه‎ )١( 
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ألوشة 5 الخارحة فى الملاد العرسية إضن 


من وتغيرت صورته فى اليونان . وقد قيل إن ودا بهذا الاسم مثل القمر عند 
البيبيين 10 ؛ وتلقب ىدو م دوح دو (نا0-ناط ) فى 0 ؛ فكان ود 
دل بعل أسكارد (16نهؤوة ) فى العن وعاشق عشتار فى بابل » وصورة إبرس إله 
الحب عند الإعريق 


وعبد العرب ودا كا بظهر من اسم الل « عبد ود © واتفقت روايات على 
أن ودا كان من الأصناء التى استمرت عبادتها من عصر نوح إلى عصر الإإسلام 
وك :وق اقون اشر عفد العرت اننا .كان اول هق خاب قغرة عرز قطن 
إلى ذلك الصنم عوف بن عذرة”” » وقبيلة عذرة لا نمحتاج إلى مز يد التعريف فى 
كونها الثل الأعلى للحب والعشق والصفة . وهذه القبيلة هى التى قيل لرجل منها : 
د مابال الرجل مم موت فى هوى أمرأة ؟ إن ذلك ضعف فيكم با بنى عذرة » 
فقال : « أما وله ل ريم النواظر الدج » ٠»‏ تحتها المبا سم الفلج » فوقها الحواجب 
الج ء لاتخذتموها اللات والعردّى بوم يي عند 
الوك © سروه قساف الو عدر وين قرول القاعي اين : 

حياك ود فانا لا محل لنا 9 لو النساء وإن الدين قد عنما 


فهنا يشير الشاعى صر بحا إلى أنه كان لود علاقة بلهو النساء قبل ما يعزم 
الدين . وأما ماقاله توإراء0؟ من أن كلة « ود » لم تسستعمل فى الب الجنسى 
غك المرب القدماء + بل كان هم كلات أخرى ذلك المعنى » فهذا لا يمنع من أن 


)١(‏ .”وطوعف“ م 1ممتلمع8 وثلءمماء عمط 
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6 كتاب الأصنام ص © ., 2 صبح الأعشى الحزء الأول ص 7١1‏ . 
0( كتاب الأصنام ص 
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١‏ المثولوحا 
015 ود صم الحب والعشق » وذلك لأن ودا صن يجاوب وكذلك معنام كا قلد 
سالفا . فيحوز أن يكون العرب المتأخرون استعملوا ودا فى معنى الب وأو 
مجازا بعد اننشار عبادة ذلك الصنم د فقول اولذلك م تاه صم خارج ؛ 
وكذالك لنقلة وممنتاة:. 


2 : 
قيل إن كلة”'" كوز (5ه»1) وجدت فى أسماء البود القدماء مثل باركوس 
(5ه1ت8 ) يعتى ابن كوز ا « كوك » علاقة ينه وبيت الله الأدوى 
(عاتصسمقع ) الذى هو من أجداء الأسماء مثل 1 ش ملكا (31918-طوناه>1 ) 
وكوش جبرى ( 086:1-طوناه؟1 ) وها من الأمعاء الى بجع زمنها إلى عصر 
يجت بلاسر الثالث (111 بعوعازط طاهاع11 ) وفال« كوك » : إن كوز إله2" أدوى 
وأنه التزح العربى والراتى اللاهوتى الذى كانت نباله البرق وكان قوسه قوس 
قزح » فق دكان إله الجبال والبرق والرعد وامطر وكان العرب بحافظون على عبادنه 
يقرب مكة”" . فهو يقابل حداد (112024) إله المطر عند السوريين » وريشب 
( طمعطمعع ) إله الخرب عند البابليين . وصفة قح نوافق الآلحة الى كانت تمثل 
وظيفة إله الخرب مثل أولر ( هاوممة ) الوغريق » فظهر من هذا أنه صنم أدوى 
( 500726852 ) وانتشرت عباديه فى أنحاء شسبه جز برة العرب واعتنقه العرب 
أيضا ”** كا قال صاحب معبجم البلران أن جمع ضد التفرق هوالمزدلفة وهو قرح 





)١1(‏ .204 .8 عملأمعلوط 0 ووزوزاءعج 
(؟) .203 ,م5 « الهم » 
(9) .204 .52 ها« » 
0 معجم البلدان ص ١8‏ . 


الأقئنة اللاؤسنة بق البلا العريرة ١‏ 


وهو الشعر اللسمى جمعاً لاجتّاع الناس به » فكان هذه الصخرة الوثن الذى 

عرف قوسه بقوس قح » والذى أصبح شيطانا فى عصر الأديان . ويؤيله 
تقاليد العرب أيضاً وذلك لأن العرب كانوا «وقدون النار على مزدلفة » ونار 
المزدلفة أشهر نبران العرب فى الأدب الجاهل . وكانوا يتصدون منها نزول 
الفيث » فكان « قرح » إله الرعد والبرق والطر عند العرب ومن ثم إله 
طرف اا 


امس برخ 
تصور الإله عثد العرب 

كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا اسك انه الأساء 2 فامك فق امن 
وضل من ضل واتبع 2 ظ و بالف لها فال اللاشهانة و فال قال نهدا 
ا موى أرقي تزواج 07 هنذا نما وزد: فى العزيز: :وهو :رتبت الروايات 
والتقاليد القدعة ؛ فاذا وافق الإسناد التار يخى هذه الروايات والنقول لقلنا بصفة 
الؤرخ إن مجىء ناح فى واد غير ذى زرع هو وصول فكرة التوحيد إلى 
الناجة الفريية يوا صر بةة البيعف فى تككير الآنة 4 ذتحب أن فل 
النقل المتواتر عل آراء المؤرخين . وعليه ثنول إن التوحيد كان ٠حروفًا‏ فى عصر 
إسماعيل كا يظهر من الروايات ؛ غير أن بتى إسماعيل نسوه فها بعد وضلوا عن 

سواء السبيل »كا يظهر من بعض أقواهم وتقاليدهم حول الأوثان . ولذلك 
يتف تغرن لا اه من وجهتين » 5 قسمنا حث التفكير العربى الجاهلى فى 
المذاهي المتعددة . 

ينسم بحث تصور الإله إل انميق + الأول حث تصور الإله قبل التاريح . 
والثانى بحث تصور الاله فى عصر التاريخ » وهذا البحث الثانى يتفرع إلى 
فرعين : الفرع الأول هو الزمان الذى كان يعاصر الأنبياء » والفرع الثانى 
الزمان الذى براد به الفترات المتقطعة بين نبى ونى آآخر » وهذه الفترات تمثل 
فكرة الشعب فيا فهموا ضد الأنياء كا بينا فى تاريخ الوثنية عند العرب . 


. ١0 سورة النساء الآية‎ )١( 


الفصر كا 
الإله فى عصر ما قبل التار يخ 

قال دافيدسون (2ه105ة2 ) ق يل (664) : « لعل الأمواء + 
« إيل » (21) » و« إباوهتم ) ( ستطواع ) و«شدذى» (20023ط5) )» 
و«يهوا» (طعم#اطعلا) » كانت تستعمل فى غصر ما قبل التار يخ » شعانها 
مسبمة ومجهولة » . وقيل إن كلة إيل وجدت فى نقوش كثيرة » وعثر العاماء على 
أسماء مثل : وهب الايل » وعبد الإيل » وزبد الله » وعبد الله فى النفوش التى 
اكتشفت فى إقل الصفا . ول برد لفظ الله أو هلله (طهالدة؟) فى النقوش النبطية 
كاسم عل ؛ يل كان دائما يصحب اسماً من أسماء الأصنام » إلا فى نقوش الصفا 
اق بونج قا لفل 9:31 سفردا وذاته 6 قال ولموسين. © :3 لمل الدريه كل 
النبطيين يلقبون كل صن من الأصنام « بالل » » فلفظ الله النى كان لقباً فى 
أول نشأته أصبح عاماً لآ كبر 3 » . وذهب بعض الباحثين إلى أن هذا 
للفظ يشتق من كلة عبرية معناها شدد وقوى » و يجمع الإله على إياوم . وورت 
فى النثر العربى مصحوباً بالصفات كلإله الأزلى والإله المتعال » لسكن الأأنبياء 
والشعراء ,ستعماونه عااً . ووجد فى الاغة الأرامية كالإيله ( داع ) وفى اللغة 
العربية « إله» » ومع أداة التعريف الإله أو « الله » » وقال الرازى فى إبراد 
)١١(‏ .189 .2 عاطنظ آه صسقدمتكء01 وومنام ج11 
١؟)‏ .( وطوعة ) واطنظ عه عنطاظ ونلعمم لع ومع 
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تفسير نر الدبن الرازى . 


اسم ١‏ الممثولوحا 


ا ا : فا: نهم ذكروا فيه فروعا » يقال إن الإله 
هو الشبوه مير اهيف فق او اال م » ثم غلب فى عرف الشرع على المعبود 
بالحق » وقيل إنه مشتق من الوله وهو ذهاب العقل » ومن لاه إذا ارتفع » ومن 
أله فى الشىء إذا ير يبه ول يبتد إليه + ومن لاه يلي إذا احتيمب ؛ سكن 
المذهب الختار عنده أن هذا الانظ ا م عل شال عرو كالشن كدق البنة : 
اليا ثبت من هذه الدانشات الغوية أنكلة الله لا علاقة جا قبل الا ريخ ؛ 

واي اه با الي 
وبعد هذا يجدربى أن أنتقل إلى البحث ار ا 


القضاالساول 


الإله فى عصر التاريخ 

بدأنا التاريخ عحجء إبراهيم إلى مكة » إذ ولد فى العراق ونشأ فى حضن, 
الوثنية » و بلغ رشده ؛» فأنكر ر بو بية الأوثان ؛ وشرع يبحث عن ر به فى اأظاصص 
الطبيعية « فلما جن"” عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربى ؛ فلما أفل قال اح 
الآذلين . فلما رأى القمر بارعا قال هذا ربى فاما أفل قال لأن لم يهدتى رفى. 
لأ كونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر » 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما نشركون »037 . فكان إبراهم يبحث عن 
الخالق فى الحلق وعن الصانع فى صناعته ء ثم هداه الله تيال إل مالكوتة فرت 
ره الذى لم يزل ولا بزال . وجاء بهذا الوله الغائب عن الخواس البشرية » 
والحيط بكل شىء”" . وأقام له ذ كرا فى بادية الحجاز وجعله قبلة مباركة للناس. 
م ينقطم التاريخ إلى أن جد شذرات فى القصص التى دونت ف التوراة فى القرن 
الثامن أو العاشرق . م أوفى الروايات المبعثرة وللدونة فى عصر الأسلام . وإذا 
زجعنا إلى تلك التضصض نشدر نوجود فكرتين فى ذلك العصر ٠‏ أولاها عقيدة 
الأسامو ونا شيا عقن نقمي تاتف فقيلة الأ ننياء غثل عقيدة إبراهي ؛ 
وا 7 :دول يطرق بال أى نى ولابال مصنى التوراة أن يحتحوا على 
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م الميثولوجيا 


عر ناا له عوك قا رلك لكان سن ل عدر 317 ا باه و لكان 
التوراة عاصروا البيئة التى كانت تعتقد فى الإله من قبلهم » » مع اعترافتا بقول 
داودسن فى مصنق التوراة » لا ترى أنهم عاصروا البيئة التوحيدية » وذلاك 
لأن فكرة الشعب التى حي عنها التوراة تفسها تخالف عقيدة مصئق التوراة : 
وكذالة اقرش الع تيو فكرة النضن. كاافك: فكزة التويتيد 4 .ولنين هذا 
عوقف يستدعى الانيف ا 5 استغرب منه « كوك ») حينا قال : « إن النقوش 
تدل عل الوثنية والكتي المقدسة تدل على التوحيد » » ذلاك لأن الكتب 
القدسة تعلن أمها جاءت مخالفة عقيدة الشعب . والواقم أن أودية العرب ا 
ساحة الكفاح والناظرات بين الوثنية والوحدانية منذ عصر قديم » ويظهر هذا 
من القارنة بين النقوش التى تذكر عدة أصنام لكل بلد » وبين الكتب 
القدسة التى تهاجم وحدانيتها تناك الفكرة الجاهلية من كل صوب 32 37 
الكتاب والفلاسفة فى عصرنا هذا ليستمسكون بنظريائهم الخاصة وهى حتاف 
عما عليه عامة الشعب » ما دام هذا شأن النابغين » اذا يكون شأن الأنبياء 
الذين يجاهدون فى إعلاء كلة الله بتأييد الوح والإلهام والإرادة الإلهية ؟ 

ظهر الأنبياء وهم يعتقدون فى الإله الواحد القهار » فكانوا ميزون الخااق 

عن الكائنات » فر يكن الإ عندثم من بين مظاهى الطبيعة » بل كان العلة 
الأول لتلك المظاهر, م ورث العبرا نيون عقيدة الاله الواخلفة ا الأولين ؛ 
و إتدرجوا من عبادة الموجودات إلى فكرة التوحيد . ويعتقد العبرانيون أن 
الإنسان لم يصل إلى معرفة الإله بشق الأتمس » بل الإله أظهر تفسه وعرف 
ذاته » وكلم تق عباده وهداهم إلى سواء السبيل ؛ فظهر الله لموسى عند الشجرات 
وعلى الجبال » وللا نبياء الآخرين فى الإلام والوجى » ولسكن العبرانيون أيضاً 
لم يبقوا على فكرة التوحيد كا عامهم الأنبياء » بل كلا بعدوا عن عصر النى 


الاله فى عصر التارري ١‏ 
ذهبوا بعيداً عن تعالمه » وفى روايات التوراة نرى أن الله الذى كان هو خالق 
الأرض والسموات أصبح إله بنى إسرائيل قنط » وذلك لأن موسى لما ذهب 
إلى فرعون قال له : « هكذا يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبى ليمبّدوا إلى فى 
البو ع7" نسل هده الرواءة ا قا ون موس عير ليتقلا بقن عدر الا قر 
مصر ء لا ليدعو فرعون إلى إله العام كله م اا داهم 

وإله آنا ثم » حتى بلغ من نسيانهم له أن اله لما قال لموسى 0 5 
فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبى بى إسرائيل من مصى» . قال له موسى : 
« لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون » وحتى أخرج بنى إسرائيل من مصر» . 
فقال : « إنى أ كون معك وهذه تكون لك العلامة أنى أرسلتك حينا تخرج 
اموس ا 0 باثقال فون > لها انا فى 
ال اليل وأقول لم إِله ابام أرسلى | » فاذا قالوا لى ما اسمه اذا 
أقول للم ؟ » ٠.‏ فقال لله لوقي : « أهية اذى ام 2 . ويظير من هذه 
الآيات أيضاً أن العبرانيين هم شعب اللّه » وقد قال موسى : « لكى تعاموا أن الرب 
مين بين المصربين وإسرائيل 76" . فهذا الإله الحصور فى شعب بنى إسرائيل 
هوكاى صم لانت لقان يده 

كان العبرانيون يذعون. الله نرب إبداهيم وإسحاق ويعقوب »© وبرب 
العبرانبين » 5 كان الوثنيون يدعون هيخ رب قريش وبرب آشُور وبابل 
وبرب ربيعة » و يؤكد ذلك رواءة أخرى » قيل لما جاء ووم اه 
زوجته إلى موسى و بين لم موسى ما صنع الله لبنى إسرائيل على المصربين » قال 
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3 الممثولوجما 





برو : « الآن عامت أن الله أ كبر م نكل الآلحة 7" . فكانوا لا يفرقون بين 
لله والآلمة الأخرى قبل نصرة بنى إسرائيل على اللصريين ؛ وبعد ما رجع 
بنو إسرائيل إلى فلبظليى واف ا طقاة انض بوالاقة اخزاوا بقتخص ندعل 
شا كلة ابام من جميع النواجى ؛ واحتحوا بأنه « خلق الإسان على 
صورته ”7 '" . فل يكن لله فى تصور الهود ذا عينين ولسان ويدين ورجلين : 
وإبما كان ذا عواطف ووجدان مثل البشرء فتحسدت هذه المعاتى فى تصورمم ؛ 
فصار إِله المبرانيين المعنوى إلها ماديا كالأصنام الأخرى » وقال داودسن : « إنه 
بظن أن أهلمواب ( 5ده31 ) وأدوم (+ده4ه ) الذي ن كان إسرائيل ينسب إليهما 
كان ودف بإواسق إغا كان للمواب صلم كيموش (طومسعط ) وكذلاك كان 

هوا إِله البهود فى الجدوب و بعل إله , ى إس"ايل ف اال بيدا العام 
بين هذين الصنمين واتتهى اعارير ؛ وظل هوا إله ببى إسرائيل إلى أيام 
مجرتهم » فكان مبوا هو الحى والمميت وخالق الأرض والسموات والإنسان : 
وكان له بنات وبنون 5 قيل « وحدث لما ابتداً الناس يكثرون على الأرض 
ولد لم بنات » أن أبناء الله رأوا بتاك الناين :١‏ بن حسنات » فاتخذوا لأقسهم 
نساء من كل ما اختاروا » قال الرب لا يدين روسى فى الإنسان إلى الأبد 
زيغانه » هو بشر وتكون أيامه من وعشربن سنئة » كان فى الأرض طغاة فى 
نك الأمم وبمد ذلك أيشا إذ دخل بن الله على بدات الناس وولدن لم 
أولاداً . هؤلاء مم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم 6”" ؛ ول يفكروا أن 
الأرقن والع وات جحي 1 بو رقن هذا بايا ١2:15‏ ةو رونك 
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الاله فى عصر التاريم ١4‏ 


لأبنائهما عند الموت « فوصى كلاها أن إله بنى ! إسرائيل يرجمهم إلى فلسطين 
رانك ائرس قا رسيي لى أرض فلسطين » وأن لا مدفن فى 


527111 وامدف اماق اموا دن معي 
الروم » وصار بنو إسرائيل فى منتهى الذلة والمسكنة ؛ واحتملوا الشدائد والعذاب 
من جمي النواجى » أخذوا يذ كرون العيشة الرغيدة التى تمتعوا بها فى مملكة 
داود فتمثل لم هذا الرجاء الامل فى عقيدة عودة المسيح » وفى هذه الفترة ظلت 
عقلية الهود فى حالة تقهقر » وكانت عقيدتهم تتبع عقاية السلطة والكومة »؛ 
ولذلك أثرت فلسفة الروم والوثنية ا جاورة فى عقيدتهم ثرا كبيراً » و يتحلى هذا 
فى فرق المهود الدينية » فثلا فرقة « إسئيس » ( 2556565 ) تنقسم إلى فريقين 
عمليون ونظر بون » وكانت عقيدة الفريق الأول م برى « رقع 7" « كانوا 
مثل اليهود الآخرين يعتقدون فى وحدانية الإله ولسكن يظهر من بعض مدارسهم 
أنهم كانوا يقدسون الشمس » وذلك - غالبا لاعتقادهم أنه إله صثيرأو 
بمثل الإله المتعال » » « أما النظر بون فكانوا أيضاً يعترفون بالهودية وكانوا يحون 
ناهر قا ألا موقي - فكانوا أجانب لتعليم مومى 6 “'" ؛ وخلاصة ماقاله 
متاق السدء الوا عه العصر أن فاسفة الشرق هى عبارة عن اعتقاد 
أن وراء الطبيعة قوة 5 إلهية وم وعقل » وأنها المي ركل اللمير» ونور السموات 
والأرض » وأنها أزلية » وظات فى الخفاء والسكوت أزمنة طويلة » ثم أتتجت 
إزادتا العفيق +« للشمقق الذاعب اق متا 6 .وق عدد ما اعت من 
اختلاط هذين الشيئين . أثرت هذه الفاسفة فى العقيدة المودية كل التأثير ؛ 

“1 بععوم هماه نرط ”درم سمناءع 51 ,انتراج‎ 113. 86 198. )١( 
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١‏ المبثولوجيا 
ورك ف ميقل الأرق البديعية الأرق :2 كانيع الفقينة الخد كه تعد المزد أن 
للك الظلام مع شركانه وغيالة 12 كنيرا ف اعون الك نناك :و الا ان وان 
ذلك الأثر عظها إلى درجة لم يترك فقط قوة فى يد الإله الأكبر”"؟ . هكذا 
كانت العقلية الهودية فى منتهى التأخر ؛ ولقدكان قنوطهم من خروجهم من 
تكبتهم ومن اشتداد المسلطين علبهم داعياً أن ينتظروا قوة فوق الطاقة البشرية 
لتنقذهم من هذه الخالة » وقد وجدوا فى عقيدة عودة المسيح المذ كورة فى التوراة 
ما كانوا برجون . ويقول مو : « إن ره بين الود كانت تنتظر 
ظهور المنقذ الذى وعد به الله آباءهم » ولكن مقاصدم ل ترم إلى الذى وصفته 
التوراة » لأمهم ماكانوا يترجون منجى الأرواح » بل القائد القوى القادر الذى 

م 9 60 
لج م حر يليم 

حافك ادال المود بأبر]ك القار, وظهر المسيح الموعود به من بين الهود فى 
عائلة داود » ونشأ فى معايد الهودية » ولم يعرف مسيحيته » إلى سن الثلاثين » 
وإلى هذه السن لم يكن قد ألحقت به الألوهية أو شبه الألوهية . أما بعد الثلاثين 
لا أعلن أنه المسيح الموعود به وامنقذ من تلك المذلة فققد عرف كاين الله على 
عادة الساميين الذن ,سمون الا بناء على اسم رب القبيلة » وخاصة إذا م يعرف 





2 اه ) 5 " تعطلةة كه نطاءط “ وعاتمعة أه ممتوناعجه بطاتم5 .© ) 
العالم يفلسفة الروم والهود إذ قال فى رسالته إلى أل كورنثوس : « أى أن الله 
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كان فى لسيح مصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لم خطاياهم وواضعا فينا كلة 


2 ماع ط8]05 ء وانظر التكوين الاصنا اح الأول 7“ وص ... فعمل الله التورين‎ 50. )١( 
. لعظيمين التور الأ-كب لمسم التهار والدور الأسغر لسك اليل والنجوم‎ 
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الصالحة 7©» . ويدلنا هذا إلى أن نشأة عودة المسيحكانت مبنية على أنه يخرج 
الهود من تلك المذلة . قأساس المسيحية هو إصلاح اللهودية وإقامة الدولة المودية 
لا أنها دين عالمى : فالمسيحية أيضا لم ترفم تصور الإله عما كان عليه البهود » بل 
قلت العنادة ين لدي الم إلى عبادة الرجل . فكان عصر المسيح عصر 
صار فيه الرجل إلا عفن التسارى 6 حك عن الله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا 
إن اللّه هو المسيح ابن 2# 3 اختلف المهود والنصارى « وقالت الهود عرير 
إن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله » . 

هكذا كان تصور الله عند الهود والنصارى » وهكذا كان تصور الاله فى 
البيئة التى نشأ فيها بنو إسماعيل المتأخرون وظهر فها الإسلام » فإذا كان تصور 
الإله عند المهود والنصارى كتصور الوثنيين الحاور بن » و إذا كان أهل الأدران 
يعبدون الشمس وعثال ميم وعسى ابن ميم ؛ فكيف نقول إن العربى الدضرى 
بالطبع » والوثتى بالتقاليد »كان يعتقد فى وحدانية الله نحت تأثير الهودبة والمسيحية 
وقد فنك أن لفنة '" السيسية فى الشرق كانت الارامية أو الشامية » وَلَم بوجد 
أثر لاستعيال اللغة العر بية فى المعابد المسيحية . فالعر بى الجاهلى الذى لا علاقة له 
بفهم الفلسفة كيف يفهم فلسفة اليهود والنصارى ؟ وذلاك أيضاً مما سمع عن المتكا.ين 
اللفة الأرامية :ولاك لا تر انرا لنظرية اليهود والنصارى فى الشعر الجاهلى مع 
أننا وجدنا وصف البيئة والراهب وأثراً لعقيدة أ كبر الآلمة » وكل ما يستطاع 
أن يقال فى هذا الصدد أن العربى الجاهلى لم يتأثر بالمود والنصارى فى عقيدة 
الوحدانية م تأثر البيود والنصارى وثنيته . و إذا التفتنا إلى أوائل عقيدة ببى 
إسماعيل نرى أن إسماعي لكان يوحد الله مع أبيه إبراهي ؛ ثم تسكت الرواياته 
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١‏ اليمثولوحيا 


عن ذ كر الفترة التى كانت بين وفاة إسماعيل وظهور عمرو بن مضاض اللرجمى » 
ويذكر الرواة أن”9© عبرو بن مشاض هذا كان يمظ الداس وعنصهم عن الغ 
والعصية فى البلر الحرام » ويذكرم بعذاب الم التى أهلكها الله تعالى . ثم جد 
نى عدنان الذي نكانوا يرحلون من واد إلى واد آآخر فى ارتجاع الكلا » وكانوا 
بعبدون أحجار الكعبة وأشجارها 2 ترى عمرو بن للى وقد نصب الأصناء 
خول الكسة .وطن انواس فى قبادة الأرثان مده طريرة» وس | أعيف غيل 
وعد العرزى وزيد اللات » فلما اتصاوا بالهود والنصارى وتأروا بعقائدهم وتقاليدهم 
اعتقدوا فى الله اعتقاد ليود وخلطوا وثنيتهم بالهودية » فكان لكل قبيلة عمربية 
مجم يعبدوته و لفون به » وهو ربهم اخصوص كرب قرش ورب ر بيعة 
بورب الشعرى » واللات والمزى » وكان له بنات مثل إله الهود . والحتمل أن 
لفظ الله أصبيح لقبا من الألقاب الإلهية المقدسة فى تصور العرب » وأخذ يطلق 
على كل فرد من تلك الأصنام فكان”" براد باللّه تارة « هبل » عل تعبير 
.وطوسن ( 301562 ط1اء/27 ) » وثارة ود » وفق الصنم الذى تنتمى إليه القبيلة . 
وغداك د للق استطوزة عروبية 7" الما هديرا الكنية وراقرا أسامن إبراهم 
وجدوا فى حجر من الأساس كتاباً فدعوا له رجلا من أهل اهن وآخر من 
الرهبان فاذا فيه : « أنا الله ذو بكة حرمتيا بوم خلقت السموات والأرض 
.والشمس والقمر» وبوم صنعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء »”* 
فاولم يكن الله صنا فى تصور العرب من كان الله ذو بكة هذا ؟ . ودليل 
آخر” « قال الزبيرين العوام لأبى سفيان بن حرب : با أبا سفيان » قد كسر 
)١(‏ أخبار مكة للأزرق « باب ماجاء فى مسألة إبراهيم وبناء الكعبة » . 
في ,” قطوتة " .ممتجزاع2 :8 عنطاع 4ه وألعمم ل جمع 


0( أخارن مك من وام باب ماجاء فى أول من نصب الأصنام » . 


الاله ىق عضن التاريح ١‏ 


غيل 4 أما إنك قد كنت منه يوم أحد فى غرور حين نزعم أنه قد أنم عليك ؟ » 
فقال أبو سفيان : « دع هذا عنك يا ابن الموام » فقد أرى أن اوكان مع له عمد 
غيره لكان غير ما كان » بلطيو دن هذا أن إله تمد (صامم ) فى عقيدة 
أن سفيان بد فتح مكة أصيح أقوى من إله تريش ( هبل) انالك تغلب علهم* 
كا نقول لبعض الرجال إنه أقوى من فلان » ولا نتصد بذلك أنه الوحيد فى 
العالم . ودليل آخر على أهمكانوا ,يتكرون الإله العنوى » فقد قالوا للبى (صام ) 
كينا" بو الس سن انان اجن أطيق ا اه فول لذ ريف دفي 
بما بمثك فليسير عنا » . وكذلك لم يفهم العربى المادى حتى قبيل الإوسلام 
معنى الوجى بل حسيه مسا من المن كا قالوا للنى ( صلم ) : « وإن كان هذا 
الذى يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » . ' ول يقتضر 
الأعى على ذلك . بل نسب أقوال الوحى إلى رجل يقال له الرحمن 7" 10 حصن 
يبال العر بى أن هناك إِخًا معنويا غير الصنم المادى ‏ نم كان الله فيا فهموا 
0 أعخلم الآلهة ما كان هبل أعظل الأصنام عند قرريش » والمشور أعظم الأصنام 
فى بابل » لكن كبرياء الله لا تمنم كونه صها فى تصورهم كا قال أوس بن حجر : 
وراللايت و المع ومن دان قفن وات ارقي الي ا 
لذالك لا ارس الضواتب ف الرأى' الذف كول إن :فكرة التوسين قات 
طبيعية فى البلاد العر بية » وكذلاك أخطأ من قال إن ممداً (صامم ا 
جديد فى التوحيد » بل دعا القوم إلى إجلال « الله » ا أعظم الالمة من 
قبل . والحقيقة أن العرب الجاهلية قبل كل شىء لم يعرفوا «عنى اليد 
أساسه » لذلك لما بعث الله نبيه وأتاهم ا و ا به 
00 سيرة ابن هشام ج اص 5م١ا.‏ 6 سيرة ابن هشام ج ١‏ اص ؟6م١ا.‏ 
) م« « 0 ها (4) كتاب الأصنام وديوانه ص ١7‏ . 
000 


١5‏ الممثولوحما 


شي قالوا : « أجمل الالمة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب »6 فهم لم يفهموا التوحيد 
إلا أنه جعل الالمة إلها واحدا ‏ نعم لقد وجدت فيهم رجال موحدون مثل ورقة 
ابن نوفل وعان بن المويرث وعبد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن تفيل 
الذى قال : 
ارفس وائئدا أو التعديزين ١‏ :دين إذا هيت الأعيد” 

إلا أن أ كثرم إما تنصر أو تهود » وهذا لا يمكن إلا إذا عرفوا العقائد 
الهودية أو النصرانية قبل ترك دينهم . ومن يعرف ماكان هذا الرب عندتم 
أ كان ملك الظلام يكلا كان عفن يبود أو حاول الله فى يني إبن سيم + :وقد 
بدت عيادة الرجل فى الا رقان بن مدر وغيره”؟ 0 فهذه الوحدانية لا تزيد عن 
وحدانية الهود والنصارى . 

وخلاصة الول ان العقلية العر بية حين ظهور الوسلام كانت عاجزة عن فهم 
الاله الواحد » فعامهم النى ممنى التوحيد وأسلوب تفهم صفاته ذا مرحيف اوه 
ومحيل ميعي عن اخرثىء آخرء لأن التفضيل عند الوثنيين كان تنبع سلطة 
القبيلة التى تغلب ربها على سواها »كا نرى فى إله أشور و إله مردوخ ونحو ذاك 
فالمقلية العربية كانت ضالة فى تعدد الالهة » إلى أن نههم الله تعالى بقوله : 
0 وان فهما الهة | ألا له لفسدنا ) . ومن ميزات التوحيد أن بندمج ل 
امير 0 له الأمة » وتصير صفاتهم صفته »كا صار | اله 

ؤيراة الاشورييق نيعا :ومق مازاتة أرما أن شقلية الأئة لاتقل الشر كدق 
تدر الكثنات مع اله ؛ ونحن لا جد أثرا من تلك الميزات فى الوثنية العربية 
إذ كان لكل قبيلة إله خصوص تعبده وتحلف به »كرب قرريش ورب 
ر بيعة ولم يكن بين هذه الأرباب علاقة الا 5 والمحكوم وار أصية علاق: 
)١(‏ أغانىج #«ص ه؟١1.‏ (؟) أديان العرب لنعمانالجارم «عبادة العرب للانسان» . 


الاله فى عصر التار ريم 57 ١‏ 


الأوة من غبل واللات والقيض قدت تأثيزاليوة والتضارىق ولتي الألة كانت 
مقدسة ومحترمة عند كل قبيلة بلا امتياز فكان قريش يعظمون هبل » 5 كانوا 
يقدسون اللات ومناة والعزى » ول تتخذ هذه الأرباب فيا بيهم علاقة 
الحكم والإدارة » وذلك لا عكن فى القبائل التى كانت الكروب تسود فها » 
وكذلككانوا يجعلون لله شر يكا وأندادا » فإذا جلسوا ليقتسموا أنعاممم وأسلاب 
حروبهم قسموه بين الله و بين عم أنس وتميانس » وما دخل فى حق الله من حق 
عمياس ردوه عليه ؛ وما دخل فى حق الصنم من حق الله تركوه له" . وهذا 
بخالف أيضاً ميزات التوحيد . ولكن تجد فى أقسام العرب أمهم كانوا يحلفون 
برب الشمس والقمر » و برب النور والظلام » وكان من أعانهم '* : « لا ومجرى 
الرياح » ولا وميت الرياح » لا ومنشى”' السحاب » لا والذى أخرج الاء من 
الحجر والنار مر الشجر”" » ؛ فبعد ما عرفنا عقلية الأمة العر بية وعقيدتها 
المتمثلة فى قوم : « وما يهلسكنا إلا الدهى » نستطيع أن نهم ماكانوا يريدون 
« بوالذى نفسى بيده » » و برب النور والظلام ( والشمس ) » و عنشى” السحاب 
( مطرنا بنوءكذا ) » وبمجرى الرياح ومميتها”" . لسكن لا نستطيع أن نزم 
ما كانوا يتصدون « والذى شق الرجال للخيل والخبال للسيل » » « و بباعث 
الأرواح » ”© . وذلك لأن كثيراً من أساطير العرب التى كانت تتعلق بتلاك 
امعانى أصبحت نسيا منسيا » أو قل كان العربى يشعر أحياناً يخالق الإنسان 
وباعث الأرواح » وكان يلتفت إليه أحياتاً » وكان يشير إليه بالذى عمل كذا 
وكذا » ققد يكون هذا من تراث إبراهم وإسماعيل + وقد يكون من وظيفة 


030 كتاب الأصنام ص 47 ٠.‏ 
(؟) مان العرب فى الجاهلية لأنى اسحاق إبراهم بن عبد الله . 
١؟)‏ أخبار مكة . (4:) إعان العرب فى الجاهلة . 


١‏ الميثولوجيا 
الضمير الذى فطرعليه الإنسان » لكنه لم بهر وم يخلف أثرا فى حياة العرب 
الاجتاعية قبل ظهور الإسلام . 

بهذا الك نستتتج أن طبيمة البلاد العربية لم تدع إلى نشوء فكرة 
الويف يرن ايه ابوه و شارف ١١‏ بضالم تكن أ كثر يفوي القوماة 
فالعرب لم يتأثروا بالهودية والسيحية فى فكرة التوحيد » بل تأثروا بفاسفتهم 
الوثنية إلى حد ما » ونهتدى منه إلى أن تقول إن الإسلام م يتطور من درجة 
إلى درجة » ولا وحدانيته مأخوذة من الهود أو النصارى ؛ بل نشأ مستقلا 
بذائه » فإله الإسلام رب العالمين » وليس رب قريش قنط ؛ وهو خالق الأرض 
والسماء وما فيهما ؛ و بغير وحدانيته تفلسف الفلاسفة كا تغيرت الهودية والسيحية” 
بفلسفة الأول والتقمص والتثليث . وهو « ليس كثله شىء » » وهوس يوم 
0 ددم ا نوم » » خلاف العقيدة الهودية فى تناسله ؛ وه الإسلام 
د أحدء سعد » لم ياد وم بولد  »‏ بحلاف إِله النصارى » وهو الإله الذى لا يشفع 
عنده « إلا باذنه » بخلاف النصارى الذين يعتقدون فى كفارة السيح » فأبن اله 
العرب الجاهلية وأن. : « الله لا إله إلا هو المى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
3 السموات وما فى الأرض من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذنه عا ما بين 

يديهم وما خلنهم ولا حيطون ىه من علمه إلا با شاء وسم كرسيه السموات 
والأرضن ولا يؤده حنظهما وهو العلل العظم . 


العص لاسا 


اسطاووة الاق امه ارات 





قال اله تعالى فى شأن أهل مكة : « ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقوان الله 4 وكذلك ورد فى شأمهم أيضا : « ما هى إلا حياتنا الدنيا 
كوت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهى » . فبازاء هاتين الآبتين لا أستطيع أن أقرل 
فو فو انه ادق اراقبية اهلق كك الخال الأرفن والشيوا قاذ كان 
الدهى هو مهلك والدنيا هى الحياة فى عقيدتهم . لكن الزواة ذ كروا أن العرب 
كانوا منقسمين طوائف متعددة © منهم من أنكر الخالق ؛ ومنهم من أقر به 
والكر العيق بابي فتقول إن بنى إسرائيل ظهروا وهم يعتقدون بالاله 
انعد قيار يقالي اللسعواك وال دعكا ووفك انيه هن نافيل 
خَينا الازقرا هرق 2 » فلمس ببعيد أن ينى إسماعيل اعتقدوا فى وجود الله 
الواحد كاعتقاد إخوانهم الآخرين » لكنهم لم يستمروا على هذه العقيدة » بل 
ظنوا فى الله أنه كالأصنام الأخرى - كا بينا سالفاً - فكان بنو إسماعيل 
د 1216 1 الزواء كه متصو روق ال ف:ضورة البعن الذق تلق الندادرو الا رط 
والشمس بطريقّة لا نعرفها ؛ لكن الطريقة كانت معروفة عند اليهود » الذين 
كانرا ستقدون أن الله فرغ من صنع الكائنات فى ستة أيام ؛ واستراح ,بوم 
ادك واحواخاف االإنسان وشكله على صورته كا يشكل صانع الفخار لخاره 
م تفخ فيه روسا ء أما فكرة هبوط دم فهى عقيدة إسرائيلية ؛ وم تكن موجودة 
عند البابليين الذء نكانوا يصورون الإله الخالق وهو يحارب التنين الأسود ( رصن 


ءها المثولوحا 


الظلام ) ويقتله » ثم يشطر جثته شطرين » يتتخذ أحدها حاجراً يمنع به الميأه العليا 
من السقوط و,سمى تيامات . وقالوا « كان فى ددء العالم ماء م خطر لمردوخ الاله 
الاعظم أن يخلق الإنسان من دمه وعظمه لسكن الأرض ويعمرها 0ك 
بنو إسماعيل فكانوا يعتقدون ( فى عصور متأخرة ) فى الخاق مثل البابايين الذين 
اعتبروا الماء أقدم الكائنات » و يظهر هذا من قول كمب الأحبار الذى فال : 
دكانك التكينة غنا كل الا قبل أن قا انال امراك رو الا رضن راد يعن 
سنة ؛ ومنها دحيت الأرض”"» لكن التاريخ ل يذ كر عنه شيا ؛ وكل ماع فناه 
نهدا العدو فو احا رساحرة» قينا لذق عل برد فح الأخار الى 315 
يريد إدخال العقيدة الهودية فى الإسلام حت ستار قول ابن عباس”” ؛ وكذلاك 
وغت انق تنه 6 .ؤكبيك تن كترية اللذان كنا يذيغان الأنكان الباباية والفارسية 
فى لحار فانظو الل امنطروة كلق :3:3 نان كال لا أراة أن كاف 
الجموا دوا ردن خاق جوهرة خضراء أضعاف طباق السموات والأرض » ثم 
نظر إلمها نظرة هيبة فدارت ماء » ثم نظر إلى الماء فغلى وارتمع منه زيد ودخان 
ويخار » وأرعد من خشية الله » فمن ذلات اليوم برعد إلى بوم القيامة 5-5-0 
وده لل ينه كان السراك بو الاركن دده اختاطة مراك الذاهى 
الختلفة جد : « ثم بعث الله تعالل من نحت الءرش ملكا فهبط نحت الأرضين 
السبع فوضعها على عاتقه » و إحدى يديه فى المشرق والأخرى فى المغرب باسطتين 
فابضتين على قرار الأرضين السبع ؛ حتى ضيطها ) فلم بكر اس 
ذاعيكا: أل قال يتن عل القرة رهن اردرا له مسيفوق لق 50007 

فاعة »؛ وجعل قرار قد املك على سنامه ُ لستقر قذماه + فاكلن الله ياقوية 


)١(‏ .لملكوع:0 01 5أغ1[ط18 وعروعة 
(؟) أخبار مكة ص ١‏ . (؟) قصص الأنبياء ص ١8‏ . 


اسخلوزة اللو وال يي امت ا6٠١‏ 


خضراء من أعلى درجة الفردوس » غلظها مسيرة حسمائة عام » فوضعها بين ستام 
الثور إلى أذنه فاستقرت علها قدماه » وقرون ذلك الثور خاررجة من أقطار هذه 
الأرض 0 بحت العرش ؟ ومنخر ذلك الثور فى البحر » فهو يتنفس 
كل بوم نفساً » فاذا تنفس مد البحر » وإذا رد فسه جزر » ول يكن لقوام 
الثور موضع قرار » اق الله تعالى صخرة خضراء » غلظها كغاظ سبع وات 
وسبع أرضين » فاستقرت قواهم الثور عايها 256 فلم يكن العوة مسد 
فاق الله تعالى نون ؛ وهو الحوت الملم امه ونيا وكنيته بلووت » ولقبه بهموت 
فوضم الصخرة على ظهره وسائر جسده خال » فال والحوت على البحر'* » 

فاذا طرحنا من أسطورة الحاق العر بية النظريات البابلية مثل كون الماء 
مبدأ الكائدات » ومثل العدد السبع النى كف نقدسا عون البالية 6 وقة 
عقيدة مبودية كقول : « فك اث فاق من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض » 
لبق من الأسطورة استقراركرة الأرض على تلك الأشياء المتعددة » وهذمكا أرى 
اسكازوة ررينة خالضة ؛ لان الفقلية الموبيية 5 نينا لا نستطيع أن تتصور جوهراً 
محرداً عن المادة فى التكو بن » لذلك حينا وصلت فكرة الحلق البابلية والإسرائيلية 
إل الاشعراوا الكت أن كرن حك الارطن ذات السبع طبقات ثىء مادى 
نستقر عليه » فذهب بهم الظن إلى أن بجعاوا الثور حامل الأُرض على عاتقه » 
وجعلوا حت الثور صخرة خضراء » وكان موضع قرار تلك الصخرة الموت العظب 
وهو بدورهكان على البحر الذى يتصوره العرب شيقًاً عظيا . وتما يؤكد أن استقرار 
الأرض على أشياء هو فُكرة عربية » أننا ترى الله سبحانه وتعالى » ينبه العرب 
بع 2 وا حورت لاد لور لاك الذنى رفع السموات بغير 
ا 


2 0-2 


9 "قفض الأساء عن 62> (09“سورة الرعك” 


م6١‏ المثولوحا 


كذلك كان من أساطير كعب الأحبار : 02 أن إبلس تغلغل إلى الحموت 
الذى عل ظهره الأرض فوسوس إليه » وقال له : أتدرى ما على ظهرك يا لوتيا 
0 الأمم والقواف والشيدنوا بال وغيرهاء لنتكتها أو التتباعن ذل له أجمع 
لكان ذلك أرب لك » قال : فهم نوتيا أن يفعل ذلك 76" . فاهذا إلا تعليل 
الؤلزلة الذق تفيورء”؟ وهب أها قال <9 إن ذا الترتيق الى :عل بل قافن 
فرأى حوله جبالآًصغاراً » ققال له : من أنت ؟ قال : أنا قاف » قال : فأخيرنى ما هذه 
الجبالالتى حولك » ققال : هى عرو » فإذا أراد الله أن بزلل أرضا أمرنى فركت 
عروقاً من عمروق فتزلزلت الأرض المتصلة به » فهذه الروايات ومثلها تهدينا إلى 
أن الفكرة العريبة - سواء كانت حديثة أو قديمة - تنتج دابا من التعليل 
المادى الخالص . وهناك خرافة أخرى » قال الر بيع بن أنس : « إن مماء الدنيا 
موج مكفوف والثانية من صخرة » والثالثة من حديد » والرابعة من نحاس » 
والخامسة من فضة » والسادسة من ذهب » والسابعة من ياقوتة بيضاء » وكانت 
الكوا كب معلقة من السماء كالقناديل 76" وقس على ذلك أن الإنسان أيضاً 
عند العرب ل يخلق من دم الإله ما خلق منه عند البابايين » ولا هبط آدم 
ون اللفة > واللك البوة ونرل كلت يعن الا رق داق ينا 4 فككانت ده 
أمومة الأرض معروفة وشائعة عند العرب » كا كانت منتشرة عند الأمم جميعاً . 
قال أمية بن أنى الصلت : 

(الأرطع يكنات لالش نانيك نينا زا .وفيا" وله 

وكذلك”*" سثل بحبى بن معاذ الرازى . أن ابن آذّم يدرى أن الدنيا 
ليست بدار قرار فل يطمن إليها ؟ قال : لأنه منها خلق » فهى أمه » وفيها نش 
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فهى عشه » ومنها رزق » فحى عيشه » وإليها يعود”'" فهى كفاته 76" و يويد 
هذا ماقيل فى خلق المظاءة ( سام أبرص ) أمها تسمى شحمة الأرض أو شحمة 
الزمل » وهى أنواع كثيرة منها الأحمر والأصفر والأخضر » وكلها منقطة بالسواد » 
وهذه الأزان ادبي مسا كنيا ٠‏ وكذلك ذ كروا عن الواق والدوال أنهما تتاج 
ما ”'" بين بعض النبات والحيوان . وقالوا فى خلق ان إنها خلق من بيض متعدد 
كا ذ كرنا فى باب الطوتمى - كل هذا يدل على أنهم كانوا برجعون خاق 
كل شىء إلى الأرض» فكانت الأرض كفاته 1 كانت أمة". 

قت ند هذا أن ار ناد 6 نس هتنه اقرى: لالنية سقارات: : 
لم يكن الإنسان حرا فيا يفعل وفها يترك » إنها هو آلة مجبرة على السير فى طريق 
رسعها له الدهر كا رسعها للامهار والأشجار والأحجار والكوا كب وسائر أنواع 
الكائنات . وكذلك الخاود لم يكن بقاء روحانيا عند العرب كا ورد فى تفسير 
الآبة : « ماهى إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا » ؛ فإنه فسر معنى نحيا بقوله : « إننا 
كوت ونحيا بأعقابنا» © . ووجد الباحثون فى قرية حوران احاتم الذى تدل 
تقوشه على أن البهام كانت تساق إلى الأموات للا كل منها . ومثل هذا نراه 
فى تقاليد العرب الذين كانوا بعقرون الإبل و يعلقون البلية على القبور » وهذا 
رم ١‏ يكن مكافأة أو مخافة من أرواح الأسلاف كا قيل » بل كانوا 
يذيحونها عبرة لأعقابهم واحتفاظا لتقاليدهم فى فضيلة الروءة التى كانت أساس 
حياتهم الاجتماعية ؛ وأما ما ذكر فى العادات القديمة من القول بأن من مات 
ولم يبل ما عليه حشر ماشيا » ومن كانت له بلية حشر رأ كبا » فإنه لايتفق مع 
عقلية البداوة » وليس هو من مبادى” عقائّد الأمة السامية بأجمعها » لذلك كان 
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١6‏ الميثولوجيا 


هذا القول فكرة دخياة فى العادات العربية القدعة » أو هو من صناعة الرواة 
المتأخر ين الذي نكانوا ذوى أغراض . 

ودليل آآخر على ذلك أن بابل » وهى أقدم الأمم كقارة فى اذه العرن غل 
الأقل لم تتفكر فى الياة بعد المات » وهناك تقش آراءى من القرن الثامن وجد فى 
إقلم زصجير لى فى شمال الشام » وهو يبين أن الأموا تكانوا يأ كلون و يشر بوذ 
أمام المتهه”؟ » وكان الهنيون يدفنون تمثالا مع كل ميت فى قبره » وكانوا 
كتبون على ذلك القثال نسب الميت وأمانيه » ا فال الهمذاتى فى الا كليل : 
« ووحد ر ا لاه الشخص الذى تحمل فى بده إبريقاً بسق منه 
العطشان 29 . وهكذا كان العرب يتصورون أن الهامة التى تخرج من رأس 
اليت تقول : أسقوتى » أسقونى ؛ ولذلك هال كوك : « حقا إن هناك إبهاما وستها 
وغموضا فى العالم الآخر عند الساميين » . 
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والواقع ا العرب كانوا شولون : « أإذا كنا عظاما ورفانا أإنا لبعولون خلقا 
عدا ودالوا ا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوتون أو اونا الأولون »47 
وفالوا أيضاً « إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن عبعوثين »27 

هذا مبلغ العقاية العر بية قبيل الاوإسلام فاما جاء الإسلام فال : « قل الروح 
من أمس ربى وما أوتيتم من العم إلا قليلا » » فهدم بهذا الذهب الميوى » وغير النى 
أسماء أصحابه الحيوانية (لفقوض الذهب الطوتمى ) » ومنعت الصلاة عند طلوع 
الشمس وغمرويها ( فأزال الوثنية ) وعامهم الننى : « قل هوالله أحد ء أله الصمد 
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